
 ـ  - ديسمبر 2022م25 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الواحد والعشرون جمادي الأولى 1444ه

الحركة السنوسية ودورها في محاربة الاستعمار الفرنسي في 
السودان الأوسط )تشاد(

إم��ام  محم��د  أب��و  محم��د  أ.د. 

آدم  أبك��ر  العزي��ز  عب��د  أ. 

جامعة السودان المفتوحة

 قسم التاريخ – مدرسة الدكتوراه  - جامعة أنجمينا

المستخلص:
ــا  ــة في القــدم أشــار إليه ــة التشــادية )الســودان الأوســط( إلى عصــور ضارب تعــود الصــات الليبي

ــان. وعــى الرغــم مــن أن  ــك مؤرخــي الروم ــاني )هــردوت( وكذل ــل المــؤرخ اليون ــاء، مث المؤرخــون القدم

الصحــراء تشــكل حاجــزاً طبيعيًــا بــن المنطقتــن إلا أن التواصــل بينهــا لم ينقطــع بســبب هــذه الصحــراء، 

ــوب  ــا جن ــة بعــد انتشــار الإســام في الشــال الأفريقــي، وفي أفريقي ــوة ومتان ــات ق وازدادت هــذه العاق

ــع والســلع إلى حــوض بحــرة تشــاد  ــة الصحــراء تحمــل البضائ ــازت القوافــل التجاري الصحــراء، فقــد اجت

مصحوبــة بالثقافــة الإســامية واللغــة العربيــة. تتنــاول هــذه الدراســة دور الحركــة السنوســية في محاربــة 

الاســتعار الفرنــي في تشــاد في العقــد الأول مــن القــرن العشريــن، وتســتخدم الدراســة المنهــج التاريخــي 

ــتقرت في الأراضي  ــرت واس ــد هاج ــة ق ــل الليبي ــن القبائ ــر م ــت كث ــل. كان ــف والتحلي ــى الوص ــم ع القائ

التشــادية قبــل دخــول الاســتعار الفرنــي في تشــاد وتحديــدًا في منطقــة كانــم، وجــاءت هجــرات هــذه 

ــة في  ــل الليبي ــة وبطشــها بالقبائ ــة لشــال الأرضي التشــادية نتيجــة لســوء الإدارة العثاني ــل الليبي القبائ

جبايــة الضرائــب. وكان مــن أشــهر القبائــل المهاجــرة أولاد ســليان، وورفلــة، والمغاريــة، والقذاذفــة وقــد 

ــاك وصــاروا جــزءًا لا  ــل التشــادية هن ــوا مــع القبائ ــا في منطقــة شــال التشــاد وتداخل وجــدوا مــاذًا آمنً

ــم انتقلــت إلى  يتجــزأ مــن أهــل البــاد. ولمــا نشــأت الحركــة السنوســية وأنشــأت زواياهــا في الجنــوب ث

الكفــرة وبعــد وفــاة مؤسســها الشــيخ محمــد بــن عــي الســنوسي، نقــل خلفــه محمــد المهــدي مقــر الدعوة 

إلى منقطــة قــرو داخــل الأراضي التشــادية، وقــد وجــدت الدعــوة ســندًا كبــراً مــن هــذه القبائــل الليبيــة 

ومــن أهــل البــاد وأنشــئت الزوايــا السنوســية عــى امتــداد الصحــراء. ولمــا تقــدم الاســتعار الفرنســينحو 

ــع  ــاون م ــة بالتع ــا طاحن ــا حروبً ــاد رجاله ــا في الأراضي التشــادية، وق تشــادوقفت السنوســية ضــد توغله

المقاومــة التشــادية وخاضــوا معــارك عديــدة في أنقــوري، وبــر عــالي وغرهــا مــن المناطــق واستشــهد عــدد 

ا مــن الاستســام  كبــر مــن رجــال المقاومــة السنوســية إلى جانــب رجالالمقاومــة التشــادية التــي لم تجــد بــدًّ

أمــام الغــزو الفرنــي نظــراً لعــدم التكافــؤ بــن الطرفــن في العــدة والعتاد.خلصــت الدراســة إلى أن الحركــة 

ــز  ــت الحواج ــالها، وقطع ــراء وش ــوب الصح ــا جن ــعوب أفريقي ــن ش ــط ب ــتطاعت أن ترب ــية اس السنوس

الطبيعيــة بتعمــر الصحــراء بزواياهــا، كــا أنهــا وحــدت جهــود المقاومــة الوطنيــة التشــادية للوقــوف في 

وجــه المســتعمر الفرنــي ودعمــت المقاومــة الوطنيــة بالســاح والرجــال.

الكلمات المفتاحية: تشاد، السنوسية، الاستعار
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The Role of SenussiMovement in Combating French 
Colonialism in Central Sudan (Chad)

Mohamed Abo Mohamed Emam – Open University of Sudan
Abdel – aziz Abakar Adam
Abstract:

The Libyan-Chadian relationships go back to ancient ages referred 
by ancient historians such as the Greek historians(Herdots) as well as 
the Roman historians. Although desert was a natural barrier between the 
two areas, but the connection between them did not stop.The connections 
between the two region’s became stronger and more durable after the spread 
of Islam in North Africa and Sub-Sahara Africa. Trade caravans crossed the 
Saharacarrying goods and merchandise to the lake Chad basin, accompanied 
by Islamic culture and Arabic Language.This study deals with the role of 
the Senussian movement in facing French invation to Chad during the first 
decade of the 20th Century.The study uses the historical method which 
based on description and analysis.Before the French colonization entered 
Chad, many Libyan tribes migrated to Chad and settled in the Chadian 
lands, especially in Kanem region. The emigration of these Libyan tribes 
came due to the Ottoman mismanagement rule in Libya, and it’s brutality 
in collecting taxes . The Libyan tribes interfered with Chadian tribes, and 
became an integral parts of the citizens.When the senussi movement arose in 
Libya then moved its headquarters from Alkufra to Quro in Northern Chad, 
they found great support from these emigrating tribes alongside the Chadian 
citizens, and they all stood against the French invasion in Chadianland, and 
fought many battles with the French armies. A large number of Senussian 
were martyred in defense of the Chadian lands besides the citizens.The 
study concluded that the Senussi movement had connected the peoples 
of Sub-sahara Africa and North Africa, it also removed the barriers of 
the desert by establishing of what was known as Alzawaya, in addition to 
unifying the efforts of the Chadian national resistance to face the French 
invaders,and supporting them with arms and men.
Keywords: Chad, Senussi, colonialism 
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المقدمة:
لا شــك أن الصــات الليبيــة مــع بــاد الســودان الأوســط )تشــاد( صــات قديمــة تعــود إلى عصــور 

ــام  ــاء الإس ــا ج ــن. ولم ــن البلدي ــل ب ــام التواص ــا أم ــراء عائقً ــف الصح ــذور، ولم تق ــة الج ــة عميق تاريخي

وانتــشر في الشــال الأفريقــي، انتقلــت الدعــوة الإســامية أيضًــا إلى أفريقيــا جنــوب الصحــراء ,وإليحــوض 

بحــرة تشــاد كــا ازدادت العاقــات متانــة ورســوخًا واجتــازت القوافــل التجاريــة الصحــراء تحمــل الســلع 

ــا وصحــب هــذه القوافــل العلــاء والدعــاة يعلمــون النــاس ويدعونهــم إلى ديــن  والبضائــع جيئــة وذهابً

اللــه، ويحفظونهــم القــرآن، وينــشرون الخــر بينهــم.

كانــت هنــاك بعــض القبائــل الليبيــة التــي هاجــرت إلى منطقــة شــال تشــاد واســتقرت في منطقــة 

كانــم، وانصهــرت مــع القبائــل التشــادية التــي تقطــن في المنطقــة، وصــارت جــزءًا أصيــاً مــن أهــل البــاد. 

وكانــت هجــرة هــذه القبائــل نتيجــة للضغــوط التــي مارســتها الســلطات العثانيــة التــي كانــت تحكــم 

ليبيــا في عهــد الحكــم القرمانــي، إذ فرُضــت ضرائــب باهظــة عــى هــذه القبائــل مــا جعلهــا تهاجــر إلى 

شــال تشــاد هربًــا مــن البطــش بهــا، وقــد وجــدت قبــولًا وترحابًــا مــن أهــل تشــاد، وطــاب لهــم المقــام 

هنــاك نظــراً للتشــابه الكبــر بــن بيئــة هــذه القبائــل، والبيئــة التــي هاجــروا إليهــا. ولمــا نشــأت الدعــوة 

السنوســية، وانتقلــت في مرحلــة مــن مراحلهــا مــن الكفــرة إلى منطقــة قــرو في شــال تشــادوجدت ســندًا 

وعونـًـا كبــراً مــن هــذه القبائــل الليبيــة، وكانــت خــر معــن للسنوســية في نــشر الدعــوة في هــذه المنطقــة 

حيــث انتــشرت زواياهــا في الصحــاري والواحــات في شــال تشــاد.وعندما بــدأ الزحــف الاســتعاري الفرني 

نحــو الأراضي التشــادية وقفــت الحركــة السنوســية ســدًا منيعًاأمامهاوقاومــت التوغــل الفرنــي في البــاد 

بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة جنبًــا إلى جنــب مــع المقاومــة الوطنيــة التشــادية.

أهداف الدراسة: 
ــل  − ــك التشــادية مــع القبائ ــن المال ــة ب ــات التاريخي ــراز العاق تهــدف هــذه الدراســة إلى إب

ــة.  الليبي

ــع  − ــاون م ــي بالتع ــتعار الفرن ــة الاس ــة في مواجه ــة الوطني ــى دور المقاوم ــوء ع ــاء الض إلق

ــية.  ــة السنوس الحرك

توضيــح مجــالات التعــاون في المحــاور )السياســية والاقتصاديــة والثقافــة والاجتاعيــة( بــن  −

المقاومــة الوطنيــة والحركــة السنوســية أثنــاء مقاومــة المســتعمر الفرنــي. 

 إبراز دور منطقة الجنوب الليبي في المقاومة الوطنية للفرنسين في تشاد أثناء الاستعار  −

إظهــار دور الشــخصيات الوطنيــة والإقليميــة التــي أبلــت بــاء حســناً في الدفــاع عــن  −

مكتســبات الوطــن والأرض والعِــرض والديــن وبــذل كل غــال ونفيــس في ســبيل تحقيــق ذلــك.

الصلات التاريخية بين حوض بحيرة تشاد وليبيا:
إذا أردنــا أن نتحــدث عــن الصــات التاريخيــة بــن تشــاد وليبيــا فليــس مــن الســهل إعطــاء صــورة 

مفصلــة عــن هــذه الصــات بــن هاتــن المنطقتــن خــال مراحلهــا الســابقة لاســتعار الأوروبي للمنطقــة 

وذلــك لســببن رئيســين أحدهــا جغــرافي والآخــر تاريخــي: 
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ففيــا يتعلــق بالجانــب الجغــرافي فــإن الصحــراء الكــرى كــا هــو معلــوم قــد قســمت أفريقيــا 

منــذ العصــور القديمــة إلى قســمن رئيســين هــا أفريقيــا شــال الصحــراء وتعــرف ببــاد البيضــان وأفريقيــا 

جنــوب الصحــراء وتعــرف ببــاد الســودان.والحقيقية التاريخيــة التــي يجــب الإشــارة إليهــا هنــا هــي أن 

أفريقيــا بــاد البيضــان مــن الناحيــة الجغرافيــة تــكاد تكــون منطقــة واحــدة وكــذا الأمــر بالنســبة لإفريقيــا 

ــورة  ــاء ص ــة إعط ــد صعوب ــدى البعي ــى الم ــس ع ــاد تعك ــب الاعتق ــة حس ــذه الحقيقي ــودان فه ــاد الس ب

واضحــة وجليــة عــن الصــات التاريخيــة بــن تشــاد وليبيا،فهاتــان المنطقتــان اللتــان لم تتشــكا بحدودهــا 

الحاليــة إلا في عهــد الاســتعار الأوروبي للمنطقــة)1(.

ــة  ــن منطق ــع ضم ــت تق ــة كان ــا الحالي ــة ليبي ــإن منطق ــي ف ــب التاريخ ــق بالجان ــا يتعل ــا في أم

أفريقيــا بــاد البيضــان ولهــا تاريخهــا المعــروف منــذ العصــور القديمــة عنــد الأمــم الســابقة كالفينيقيــن 

اليونانيــن والرومانيــن والمصريــن وذلــك أثنــاء ســيطرتهم تباعــاً عــى المنطقــة وعندمــا جــاء الإســام ســجل 

الكتــاب المســلمون تاريــخ هــذه المنطقــة في العهــد الإســامي بصــورة تــكاد تكــون مفصلــة)2(. وكــا هــو 

معلــوم فــإن منطقــة حــوض بحــرة تشــاد عــى النقيــض مــن ذلــك، تقــع في منطقــة أفريقيــا بــاد الســودان، 

ــه بعــض الغمــوض قبــل الإســام لأنــه لم يعــر عــى وثائــق مكتوبــة يمكــن الاعتــاد  فــإن تاريخهــا يعتري

ــك فســوف  ــن ذل ــم م ــاك، وعــى الرغ ــا وهن ــب هن ــرة في الكت ــات المتناث ــتثناء بعــض المعلوم ــا، باس عليه

نحــاول إلقــاء الضــوء عــى تلــك الصــات التــي ربطــت طــرفي القــارة ببعضهــا البعــض.

الصلات التاريخية بين منطقة حوض بحيرة تشاد وليبيا قديماً:
إن المتتبــع للأحــداث التاريخيــة قديمــاً قــد يجــد بــا شــك عمــق الصــات التاريخيــة بــن ســكان 

القــارة وبالــذات أفريقيــا جنــوب الصحــراء وشــالها، فهــي قديمــة قــدم الإنســان الــذي عمــر هــذه المنطقــة 

ــا إلى  ــاً قســم أفريقي ــا شــكلت حاجــزاً طبيعي ــن الصحــراء بأنه ــال ع ــا يق ــا، وأن م ــا وجفافه ــم صعابه رغ

نصفــن هــو أمــر صحيــح جغرافيــاً لكنــه لم يكــن حائــاً طبيعيــاً يحــد مــن تواصــل الإنســان في المنطقــة اذا 

كان الأمــر كذلــك فليــس هنــاك مــا يدعــو إلى التحفــظ مــن القــول بــأن الصــات التاريخيــة التــي ربطــت 

بــن المنطقتــن صــات قديمــة والدليــل عــى ذلــك كتــب الأقدمن)3(أمثــال المــؤرخ اليونــاني هــرودوت الــذي 

ــن  ــب ع ــن كت ــر أول م ــترة، ويعت ــك الف ــا في تل ــاد وزار ليبي ــل المي ــشر قب ــس ع ــرن الخام ــاش في الق ع

تاريــخ ليبيــا القديــم وعاقاتهــا بالمناطــق المجــاورة ـ بوركــو انيديوتبســتي- والتــي تقــع الآن ضمــن الأراضي 

التشــادية حيــث قــال أن الليبيــن يغــزون الأثيوبيــن)4( وهــم القــوم الذيــن يســكنون تبســتي)5(.وتلك إشــارة 

واضحــة إلى تفاعــل المنطقتــن منــذ القــدم عــى وجــه العمــوم وتشــاد وليبيــا عــى وجــه الخصــوص. أمــا 

فيــا يتعلــق بالرومــان فيمثلهــم المــؤرخ اســترابو الــذي عــاش مــا بــن ٦٦ ق. م – ٢٤م ويعتــر أول الكتــاب 

ــا، حيــث  ــه المســمى بالجغرافي ــك في كتاب ــة الجرامنــت فقــد ســجل ذل ــوا عــن دول ــن تحدث الرومــان الذي

ــة الجرامنيــت وســكانها ومناطــق توزيعهــا وعاقتهــا مــع المناطــق المجــاورة لهــا، و يقــول:  أشــار إلى دول

ســكان الجرامنيــت يوجــدون جنــوب فــزان وشــال الأثيوبيــن)6(. 

ــذ  ــن من ــن المنطقت ــة ب ــات التاريخي ــود الص ــؤشراً لوج ــا م ــات تعطين ــذه المعلوم ــك أن ه لا ش

العصــور القديمــة ليــس هــذا فحســب، بــل هنــاك أبحــاث لعلــاء كشــفت العديــد مــن الرســومات التــي 
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ــار منطقــة  ــال أنيــدي تبســتي وكانــت متشــابهة مــع آث ترجــع إلى عــصر مــا قبــل الميــاد منحوتــة في جب

ــاد البيضــان)7(. ب

الصلات التاريخية بين تشاد وليبيا في العصر الإسلامي: 
إذا أردنــا أن نتحــدث عــن الصــات التاريخيــة بــن تشــاد وليبيــا في عــصر مــا بعــد الدعــوة إلى الإســام 

فيتحتــم علينــا أن نتحــدث عــن كيفيــة دخــول الإســام في منطقــة الســودان الأوســط وخاصــة حــوض بحــرة 

ــي ســلكها الأقدمــون للتوغــل عــر الصحــراء إلى مجاهــل  تشــاد حيــث ســلك الفاتحــون نفــس الطــرق الت

ــادي  ــرن الأول الهجــري الســابع المي ــر جــدا في الق ــن مبك ــة في زم ــا. أن الإســام دخــل هــذه المنطق أفريقي

وبالتحديــد عــام ٤٦هـــ / ٦٦٦م مقبــاً مــن إقليــم فــزان الــذي افتتحــه المســلمون في عهــد الخليفــة عمــر بــن 

الخطــاب - رضي اللــه عنــه- عــى يــد القائــد عقبــة بــن نافــع الفهــري ويحتــل إقليــم فــزان وكــوار مكانــة 

هامــة بالنســبة لتاريــخ أفريقيــا جنــوب الصحــراء، فهــا يكونــان الطريــق الأوســط الــذي كان النــاس يعــرون 

بواســطته الصحــراء الكــرى )8(. والحقيقــة أن الســودان الأوســط كاد يكــوّن في المــاضي الســحيق إقليــا واحــداً 

قامــت عليــه حضــارات ذات شــأن عظيــم، كان يربــط بينهــا شريــان مــن الطــرق الريــة، وعــن طريــق درب 

الأربعــن وكــوار وفــزان جــاء الإســام إلى الســودان الأوســط وكانــت القوافــل تــشرع مــن القــروان إلى طرابلس 

ومنهــا إلى مــرزق، ثــم إلى البلــاء عاصمــة إقليــم كــوار، ومنهــا إلى انجيمــي عاصمــة مملكــة كانــم، وعندهــا 

يلتقــي بالطريــق الشرقــي الهابــط مــن ســيناء بمــصر ووادي النيــل ثــم طريــق الأربعــن المــار بدافــور ووداي، 

كــا أن ســاطن مملكــة وداي احتفظــوا بعاقــات سياســية واقتصاديــة قويــة مــع مناطــق ليبيــا منذ القــدم)9(. 

ازدادت هــذه الصــات أهميــة خاصــة في الجانــب التجــاري منهــا في عهــد الحكــم القرمنــي عــي 

ــل  ــارة القواف ــال في تج ــوي وفع ــدور حي ــام ب ــازي ق ــق وداي بنغ ــدو أن طري ــا )١٧١١-١٨٣٥م( ويب ليبي

ــه بعــد أن تنامــت قــوة وداي في منتصــف القــرن الثامــن عــشر الميــادي  ــذ اكتشــافه، وازدادت أهميت من

ــق و)٤١٠٠٠(  ــن الرقي ــوالي )١٥٠٠( م ــام ١٨٥٠م ح ــازي ع ــدرت إلى بنغ ــد ص ــة وداي ق ــر أن مملك ويذك

كيلوغــرام مــن العــاج، وبيعــت هــذه الســلع بمــا يعــادل ٣٠٠ الــف فرنــك فرنــي، واســتوردت في نفــس 

الوقــت الأقمشــة القطنيــة والحريريــة، والأســلحة الناريــة، والســكر، والشــاي، بمــا يعــادل القيمــة نفســها)10(. 

ويعتــر القــرن التاســع عــشر مرحلــة مهمــة في تاريــخ التواصــل الســياسي والاجتاعــي والاقتصــادي الــذي 

يربــط بــن تشــاد وليبيــا وقــد ظهــر الليبيــون ولأول مــرة عــى مــرح الأحــداث في حــوض بحــرة تشــاد، 

عندمــا تــولي الشــيخ محمــد الأمــن الكانمــي الســلطة في كانــم عــام ١٨٠٦م وقــد تمثــل ذلــك في الحمــات 

العســكرية التــي ســرها يوســف باشــا لنــصرة الشــيخ محمــد الأمــن الكانمــي في حربــه ضــد الفولانيــن، 

وكانــت أهــم هــذه الحمــات حملــة محمــد المــي حاكــم فــزان ١٨١٧م، وحملــة مصطفــى الأحمــر ١٨٢١م، 

وحملــة عبدالجليــل غيــث)11(. وهنــاك أحــداث أخــرى أدت إلى تــوالي الهجــرات الليبيــة إلى حــوض بحــرة 

تشــاد، والاختــاط والتواصــل مــع التشــادين وهــو الضغــط العثــاني، والتدفــق الأوروبي واختــاف العشــائر 

فيــا بينهــا وقــد بــرزت أهميــة هــذه المنطقــة بالنســبة للأوروبيــن باكتشــاف الــروات التــي وجــدت في 

أفريقيــا جنــوب الصحــراء وشــالها. هــذه الأحــداث وغرهــا جعلــت تشــاد وليبيــا عــى تواصــل مســتمر 

بــن شــعوبها عــر عصورهــا المختلفــة)12(. 
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الحركة السنوسية ودورها في محاربة الاستعمار الفرنسي في السودان الأوسط )تشاد(

أ/ الصلات التجارية والاقتصادية بين تشاد وليبيا قبل الاستعمار:
ــات  ــظ أن العاق ــا ياح ــاد وليبي ــرة تش ــوض بح ــة ح ــن منطق ــة ب ــات التاريخي ــع للص إن المتتب

ــذا  ــمل ه ــد ش ــة، وق ــذه المنطق ــعوب ه ــن ش ــل ب ــاً للتواص ــصراً مه ــت عن ــة كان ــة والتجاري الاقتصادي

التبــادل الاقتصــادي مــواد أوليــة للبلديــن، أو البــاد المجــاورة. ويتمثــل هــذا النشــاط في القوافــل التجاريــة 

التــي كانــت تســير بــن المنطقتــن، وقــد كان لهــا دور مهــم في تطويــر العاقــات بــن الشــعبن، فكانــت 

تصــدر الكثــر مــن الســلع التجاريةالتــي تــأتي مــن الــدول الأوروبيةانطاقــا مــن طرابلــس، ودرنــة، وبنغازي، 

والكفــرة، وجالــوا، مثــل: المابس، والأقمشــة، والأصبــاغ، وأدوات الزينة، والأســلحة، والســكر، والشــاي، والبن، 

والإبــر، والخــرز، والقــدور، والــورق، والســبح، والأواني الزجاجيــة، والعطــور، والأحذيــة، والأواني النحاســية، 

والشــالات، والــروج، والنحــاس الأصفــر، والخناجــر، ويصــدر إليهــا مــن الــدول الأفريقيــة العــاج، والإبــل، 

ــع  ــذه البضائ ــل ه ــال في نق ــتخدم الج ــق. وتس ــة إلى الرقي ــة، بالإضاف ــود المدبوغ ــام، والجل ــش النع وري

والأفــراد إلى مجاهــل أفريقيــا، وذلــك لتحملهــا لصعــاب الطــرق الصحراويــة القاســية وأهــم هــذه الطــرق:

طرابلس–سوكنة–مرزق- تاجوراء – بلا- بحرة تشاد: ويعرف بطريق برنو. . 1

طرابلس ـ غدامس ـ غات ـ زندر ـ كانو: ويعرف بطريق وسط السودان.. 2

بنغازي – جالو- أوجلة – الكفرة – أبشة باد السارا ويعرف بطريق وداي)13(.. 3

ــة . 4 وهنــاك طريــق آخــر اكتشــف في ودأي في عهــد الســلطان صابــون ينطلــق مــن وداي درن

فــزان 

وقــد تحــدث عــن هــذا الطريــق الشــيخ ابــن عمــر التونــي عنــد مجيئــه إلى وداي وقــد أرســل 

ــة  ــادة الشريــف الفــاسي وقــد صحبــه في هــذه الرحل ــا بقي ــة إلى ليبي الســلطان صابــون عــن طريقــه قافل

محمــد بــن عمــر التونــي)14(.

وقــد ظــل طريــق بنغــازي – وداي ذا فعإليــة تجاريــة حتــى نهايــة القــرن التاســع عــشر فقــد ورد 

في تقاريــر القنصليــة الإنجليزيــة ببنغــازي أنــه قــد تحركــت بــن عــام ١٨٩٦- ١٨٩٧م ســبعة عــشرة قافلــة 

مــن بنغــازي إلى ودأي، خمســة عــشر منهــا يملكهــا تجــار مــن بنغــازي، وأن عــدد الجــال في القوافــل يبلــغ 

)٥٨٢( جمــاً أمــا القافلتــان المتبقيتــان فمملوكتــان لقبيلتــي الزويــة والمجابــرة بحيــث يملــك المجابــرة في 

ــادل  هاتــن القافلتــن )٥٥٠( جمــاً والزويــة يملكــون )١٠٠( جمــا وهــذا يــدل عــى الحجــم الكبــر للتب

التجــاري بــن المنطقتــن في ذلــك الوقت)15(.وقــد اســتفاد ســكان هــذه المناطــق مــن هــذه القوافــل التــي 

تمــر بهــذه الطــرق فائــدة كبــرة، وكذلــك المالــك والســلطنات التــي كانــت تصــدر وتســتورد الســلع وقــد 

ــو ووداي  ــن ســاطن برن ــة ب ــت المراســات المتبادل ــم الســاطن اهتامــاً خاصــاً بهــذه القوافــل، ودل اهت

ــا،  ــة عليه ــرق، والمحافظ ــذه الط ــة ه ــى أهمي ــارة، ع ــوم بالتج ــي تق ــة الت ــل الليبي ــاء القبائ ــض زع وبع

ويظهــر ذلــك في الرســالة التــي كتبهــا الســلطان محمــد شريــف )١٨٣٥ – ١٨٥٨م( ســلطان وداي إلى الشــيخ 

يونــس، وهــو مــن كبــار زعــاء المجابــرة والتــي يقــول فيهــا: »أتتنــا مــن طــرف ســيادتكم قافلــة فرحنــا بهــا 

غايــة الفــرح وسررنــا بهــا غايــة الــرور وظهــر لكــم منــا المحبــة والطريــق بيننــا وبينكــم ســهل كــا تحــب 

وتــرضى«)16(. ويذكــر الحنديــري بــأن أولاد ســليان قــد ســيطروا منــذ منتصــف القــرن التاســع عــشر عــى 
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طريــق طرابلــس برنــو وذلــك نتيجــة لتحالفهــم مــع ســاطن برنــو بهــدف تأمــن الطــرق وخاصــة طريــق 

ــن محمــد  ــة مــع الطــوارق خــال فــترة حكــم الشــيخ عمــر ب ــوا في معــارك دامي ــح مــع كــوار، ودخل المل

الأمــن الكانمــي )١٨٣٥- ١٨٨٠م()17(. وقــد وصــل التعــاون بــن المجابــرة وســاطن وداي مــن أجــل تأمــن 

طــرق التجــارة المتبادلــة بينهــم إلى التحالــف وإبــرام العهــود، والدليــل عــى ذلــك الوثيقــة التــي عــر عليهــا 

ــرة، والمؤرخــة  ــن الســلطان دود م ــي الســليك اب ــم الســلطان ع ــة بخت ــر ١٩٨١م في أبشــة مختوم في يناي

بتاريــخ جــادى الآخــر ١٢٧٩هـــ وجــاء فيهــا الآتي:

»أمــا بعــد ليعلــم الواقــف عــى هــذه الورقــة أن الســلطان عــي بــن الســلطان محمــد صالــح بــن 

الســلطان يوســف بــن الســلطان شريــف العبــاسي قــد أطلــع عــى ورقــة المجابــرة الذيــن بجالــو وليبيــة 

وحاصــل فيهــا اتصــالات ومــوادادات ومعاهــدات مــع آباءنــا وأجدادنــا الســابقن لكوننــا نفــس وشيء واحــد 

بحســب الأخــوة الإســامية ويؤكــد ذلــك معاهــدة الآبــاء ســابقاً لقولــه عليــه الصــاة والســام عهــود الآبــاء 

ترثــه الأبنــاء وإننــا محافظــن عــي تلــك العهــود وبرؤيــة تلــك الورقــة التــي كتبهــا لهــم جدنــا الســلطان 

ــا كاتبهــا للشــيخ يونــس  ــة واحــدة وورقــة جدن ــا أكيــد نحــن وإياهــم عــى حال الشريــف العبــاسي علمن

وجميــع كــراء المجابــرة الذيــن بجالــوا ســابقاً وإننــا اليــوم في أثرهــم بيــد أن الورقــة تغــرت وإن شــاء اللــه 

ــرة بذلــك  ــاء والأجــداد ومطلــوب منكــم أن تعلمــوا جميــع المجاب نحــن مــع ذلــك محافظــن لعهــود الآب

ــروه  ــن كل مك ــه وأياهــم م ــا الل ــا وحفظن ــن مضــوا قبلن ــى بصــرة الذي ــن نحــن وإياهــم ع ــال لنك الح

وبالجملــة منــذ أن رأينــا الورقــة منكــم صرنــا منشرحــن الصــدور هــذا مــا لــزم إعامكــم بــه والســام، ختــم 

الســلطان عــي الســليك )18(. 

هــذه الرســالة تــدل عــى مــدى الــود والاحــترام المتبــادل بــن الســاطن ومشــايخ القبائــل الليبيــة 

ــاء والأجــداد مــا مهــد  المهاجــرة إلى منطقــة حــوض بحــرة تشــاد واحــترام العهــود أو لمواثيــق بــن الأبن

للقبائــل الليبيــة للهجــرة إلى تشــاد عندمــا تتعــرض للضغــوط في أي مرحلــة مــن المراحــل.

ب/ الصلات التجارية والاقتصادية بين حوض بحيرة تشاد وليبيا بعد الاستعمار: 
اســتمرت القوافــل التجاريــة في الربــط بــن شــعوب هــذه المنطقــة حتــى بعــد مجيــئ الاســتعار 

الأوروبي وســيطرته عــى بعــض الــدول، وبالتــالي تأثــرت هــذه التجــارة، وبالــذات أثنــاء الــصراع العثــاني 

الفرنــي في الصحــراء الكــرى )١٨٥٨-١٩١١م(، ومحاولــة كل منهــا الاســتفادة مــن هــذه الطــرق فكانــت 

فرنســا تحــاول جاهــدة تغيــر وجهــة التجــارة إلى الجزائــر بــدلاً مــن ليبيــا، فبــدأت بالضغــط عــى التجــار 

الليبيينبفــرض الضرائــب الجمركيــة عليهــم، والتســهيل للتجــار التونســين بإعفائهــم مــن الضرائــب، فرفــع 

ــت  ــي ١٨٩٣- ١٨٩٤م توقف ــن عام ــا ب ــترة م ــة)19(. وفي الف ــة العثاني ــكوى إلى الدول ــون ش ــار الليبي التج

التجــارة مؤقتــاً بعــد غــزو رابــح لمملكــة باقرمــي وبرنــو كــا شــهدت هــذه الفــترة مراقبــة شــديدة مــن 

قبــل الاســتخبارات الأوروبيــة لهــذه الطــرق بغــرض تطويــق الحــركات الإســامية في هــذه المنطقــة - المهدية 

في الســودان، والسنوســية في ليبيــا وتشــاد ورابــح في أوبانقــي شــاري، بالإضافــة إلى المالــك التشــادية التــي 

تســعى فرنســا لاســتياء عــى أراضيهــا.
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الحركة السنوسية ودورها في محاربة الاستعمار الفرنسي في السودان الأوسط )تشاد(

الهجرات الليبية إلى حوض بحيرة تشاد:
مراحل هجرة القبائل الليبية إلى حوض بحير تشاد:

هنــاك ترابــط قــوي بــن الشــعبن التشــادي والليبــي، كرابطــة الجــوار والديــن والعــرق والتاريــخ 

المشــترك والهجــرات الليبيــة إلى حــوض بحــرة تشــاد ناتجــة عــن العاقــات الاقتصاديــة والاجتاعيــة التــي 

حدثــت بــن الشــعبن في العصــور المتعاقبــة وهنــاك العديــد مــن المصــادر التــي تتحــدث عــن الهجــرات 

ــل  ــة مراح ــرات إلى ثاث ــذه الهج ــيم ه ــم تقس ــا، وث ــا وكيفيته ــاد ومقداره ــرة تش ــوض بح ــة إلى ح الليبي

رئيســة حدثــت في فــترات متقاربــة، ولــكل هجــرة أســبابها ودوافعهــا التــي دفعــت أصحابهــا إلى الهجــرة)20(. 

وقــد توفــرت في تلــك الفــترة )١٨٤٠-١٩٣٠( عوامــل طــاردة في ليبيــا، وأخــرى جاذبــة في تشــاد نتــج عنهــا 

هجــرة العديــد مــن القبائــل والعشــائر الليبيــة إلى حــوض بحــرة تشــاد وهــذه المراحــل هــي:

المرحلة الأولي ١٨٤٢م:
ــب  ــزان وأغل ــة سرت وف ــن منطق ــل م ــدة قبائ ــملت ع ــنة ١٨٤٢م، وش ــرة س ــذه الهج ــت ه حدث

ــليان.  ــة أولاد س ــن قبيل ــت م ــاد كان ــرة إلى تش ــائر المهاج العش

المرحلة الثانية ١٨٦١م:
حدثــت هــذه الهجــرة ســنة ١٨٦١م وشــملت عــدة بيــوت مــن منطقــة سرت وإجدابيــا وأغلــب 

المهاجريــن مــن قبيلــة المغاربــة. 

المرحلة الثالثة ١٩٢٨- ١٩٣٠م: 
ــن سرت  ــة م ــل مختلف ــملت قبائ ــن ١٩٢٨- ١٩٣٠م وش ــا ب ــترة م ــرة في الف ــذه الهج ــت ه حدث

ــا)21(. ــإلي له ــط الإيط ــر الضغ ــا اث ــن ليبي ــي م ــوب الشرق ــة إلى الجن ــزان بالإضاف ــة وف وورفل

الأسباب التي أدت إلى الهجرات الليبية إلى تشاد:
ــاة  ــة إلى حــوص بحــرة تشــاد ســوء الحي ــة المتاحق ــي أدت إلى الهجــرات الليبي مــن العوامــل الت

الاقتصاديــة خــال أواخــر العهــد القرمانــي )١٧١١- ١٨٣٥م(، والضرائــب التــي كانتتفرضهــا الإدارة العثانية 

ــاة الضرائــب عليهــا في هــذه الفــترة )١٨٣٥-١٩١١م(،  ــذي يمارســه جب ــة والتعســف ال ــل الليبي عــى القبائ

وقــد رفضــت بعــض القبائــل هــذه المعاملــة القاســية فامتنعــت عــن دفــع الضرائــب الأمــر الــذي اعترتــه 

ــا إلا الهجــرة إلى  ــن أمامه ــم يك ــل، فل ــا فجــردت حمــات ضــد هــذه القبائ ــاً له ــة عصيان الإدارة العثاني

منطقــة حــوض بحــرة تشــاد القريبــة منهــا والمتشــابهة في مناخهــا واســتضافة أهلهــا لهــم. وتذكــر بعــض 

ــة  ــد حمل ــى ي ــليان ع ــة أولاد س ــيخ قبيل ــث ش ــل غي ــد الجلي ــل عب ــد مقت ــه بع ــفهية أن ــات الش الرواي

البلعــزي اجتمعــت عشــائر أولاد ســليان للتشــاور في أمــر القبيلــة، واســتقر بهــم الــرأي إلى الهجــرة إمــا 

إلى مــصر أو إلى حــوض بحــرة تشــاد، ففضــل غالبيتهــم الهجــرة إلى حــوض بحــرة تشــاد، وكان عــى رأس 

المؤيديــن الهجــرة إلى تشــاد الشــيخ عبــد الجليــل فــكان يوصيهــم بالهجــرة إلى كانــم. فهــي بالإضافــة إلى 

كونهــا بلــد مســلم، وبــه الكثــر مــن الخــرات، كانــت تربطهــا عاقــات قويــة بليبيــا)22(.

كذلــك فــإن منطقــة حــوض بحــرة تشــاد في تلــك الفــترة لم تكــن منطقــة مجهولــة بالنســبة لليبيــن، 

فقــد كانــت هنــاك اتصــالات وعاقــات اقتصاديــة واجتاعيــة وسياســية بــن الشــعبن. ولعــل أبرزهــا تلــك 
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الحمــات التــي كان الــوالي العثــاني يوســف باشــا القرمانــي يجردهــا بــن الحــن والآخــر لنجــدة محمــد 

الأمــن الكانمــي الــذي كان في تلــك الفــترة يقــود حربــاً ضــد قبائــل الفــولاني ومملكــة باقرمــي وقــد بعــث 

ــم  ــى بغنائ ــاد المكن ــد ع ــزان)١٨١٧م(. وق ــى وإلي ف ــادة محمــد المكن ــم بقي ــه الأولى إلى كان يوســف حملت

عديــدة وهدايــا مبعوثــة مــن محمــد الأمــن الكانمــي إلى يوســف باشــا )23(.وفي ســنة ١٨٢١م بعــث يوســف 

باشــا القرمانــي بحملــة أخــرى بقيــادة الأحمــر الــذي ســاعد الكانمــي عــى ســلطان باقرمــي حيــث دخــل 

ماســينيا عاصمــة مملكــة باقرمــي، إلا أن عبــد الجليــل عمــل عــى توطيــد عاقاتــه مــع حاكــم مــاو عاصمــة 

كانــم المدعــو مليقانــا، وعمــل عــى تنميــة التجــارة مــع كانــم وكانــت تــدر لــه أرباحــاً هائلــة مــا شــجعه 

عــى الاســتقال بفــزان، الأمــر الــذي أدخلــه في حــرب مــع الأتــراك.

هــذه الأســباب وغرهــا هــي التــي شــجعت عبــد الجليــل بــأن يــوصي اتباعــه بالهجــرة إلى كانــم 

داخــل الأراضي التشــادية)24(.ومن الأســباب التــي جعلــت القبائــل الليبيــة تهاجــر إلى حــوض بحــرة تشــاد 

ــم  ــدي تبســتي وكان ــرة، ومناطــق اني ــي سرت والكف ــن منطقت ــن، إذ يوجــد تشــابه ب ــن البيئت التشــابه ب

ــع، كــا  ــة، والمنخفضــات والينابي ــة الجاف ــة، والأودي ــان الرملي حيــث تتكــون مــن صحــارى، وبعــض الكثب

أن هنــاك تشــابه واضــح في كميــة الأمطــار التــي تســقط بــن المنطقتــن)25( .ومــن العوامــل التــي ســاعدت 

القبائــل الليبيــة في التوغــل نحــو حــوض بحــرة تشــاد الصراعــات التــي كانــت تــدور بــن المالــك والقبائــل 

في الداخــل، مــا يدفعهــم للوقــوف والتحالــف مــع أحدهــا ضــد الآخــر مــن أجــل كســب الغنائــم. وقــد 

اســتطاع أولاد ســليان بهــذا التحالــف أن يشــنوا بعــض الحمــات عــى الطــوارق والدازوالكانمبــو وغنمــوا 

غنائــم متنوعــة مــن الأبــل، والبقــر، عــاوة عــى اكتســابهم مكانــة بــن الســكان وســيطرتهم عــى طــرق 

التجــارة، وكانــت لهــم مكانــة خاصــة بــن الســكان، في كانــم ســنة ١٨٥٠م)26(.

القبائل الليبية المهاجرة إلى تشاد وأماكن تمركزها:
كانــت أخبــار المهاجريــن الأوائــل الذيــن اســتقر بهــم المقــام، وطــاب لهــم العيــش في كانــم تــأتي إلى 

أهلهــم ومعارفهــم، مــا شــجعهم عــى اللحــاق بهــم نتيجــة لضغــوط الــولاة العثانيــن عليهــم في مســألة 

جبايــة الضرائــب التــي تفــرض عليهــم، فقــد هاجــرت عــام ١٨٦١م مجموعــة مــن قبيلــة المغاربــة إلى شــال 

حــوض بحــرة تشــاد، وقــد لقــب أفــراد هــذه القبيلــة بأصحــاب العبــاءات الســوداء تمييــزا لهــم عــن باقــي 

المجموعــات والقبائــل التــي هاجــرت قبلهــم، وربمــا كان بعضهــم يرتــدي هــذا اللــون مــن العبــاءات، وقــد 

ــاد،  ــال تش ــة ش ــل الليبي ــا القبائ ــكنت فيه ــي س ــة الت ــس المنطق ــاً في نف ــات أيض ــذه المجموع ــتقرت ه اس

ــدازا. وفي ســنة ١٨٧٣م قامــت مجموعــة أخــرى مــن قبائــل  وامتزجــوا مــع بعــض القبائــل المحليــة مثــل ال

القذاذفــة وورفلــة تقــدر بحــوالي )٣٠٠( رجــل بالهجــرة إلى حــوض بحــرة تشــاد واســتقرت أيضــاً في منطقــة 

كانــم، والماحــظ أن تدفــق القبائــل الليبيــة المختلفــة واســتقرارهم في كانــم أدي إلى توحدهــم وصــاروا قــوة 

فيــا بعــد)27(. وقــد أجُــرَِ بعــض الســاطن للتحالــف معهــم، فقــد لجــأ الشــيخ محمد الأمــن الكانمــي )١٨٣٥- 

١٨٨٠م( إلى عقــد تحالــف معهمضــد تقــدم ســلطان دار وداي نحــو برنــو. وفي المقابــل يقــوم الشــيخ بتزويــد 

ــل بالســاح والغــال، حتــى يحطــم ســلطان وداي وبســبب هــذا التحالــف بــن الشــيخ عمــر  هــذه القبائ

ــك  ــق في ذل ــه لم يوف ــل ولكن ــك القبائ ــاء تل ــى زع ــا ع ــدق الهداي ــدأ ســلطان وداي يغ ــة ب ــل الليبي والقبائ
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الحركة السنوسية ودورها في محاربة الاستعمار الفرنسي في السودان الأوسط )تشاد(

ــة في شــال تشــاد حتــى الغــزو الفرنــي لمنطقــة حــوض بحــرة تشــاد  ــل الليبي )28(.وهكــذا ظلــت القبائ

١٨٩٩م، ومحاولــة احتــال كانــم بعــد مقتــل رابحفــي٢٠ أبريــل١٩٠٠م، ولمــا تقدمــت فرنســا نحــو تشــاد 

وقفــت القبائــل الليبيــة )أولاد ســليان، القذاذفــة، المغاربــة، ورفلــة، والشريــدات، اللهيــوات وغرهــم( مــع 

المقاومــة الوطنيــة التشــادية ضــد الغــزو الفرنــي، مــا جعــل تقــدم الفرنســين نحــو الشــال بطيئــاً عــى 

الرغــم مــن الإمكانيــات العســكرية الكبــرة والقــوى البشريــة المدربــة، بالإضافــة إلى بعــض القــوي المحليــة 

المتحالفــة معهــم أمثــال الســلطان قورانــق، وســلطان زنــدر، وجــرت هنــاك معــارك غــر متكافئــة في تلــك 

الفــترة)29(.

التعريف بالحركة السنوسية وانتشارها:
نبذة عن مؤسس الحركة السنوسية:

هــو محمــد بــن عــي بــن الســنوسي بــن العــربي بــن محمــد بــن عبــد القــادر بــن شــهيدة بــن حــم 

بــن يوســف بــن عبــد اللــه بــن خطــاب بــن عــي بــن يحــي بــن راشــد بــن محمــد المرابــط بــن منــداس 

بــن عبــد القــوي بــن عبــد الرحمــن بــن يوســف بــن زيــان بــن زيــن العابديــن بــن يوســف بــن حســن بــن 

إدريــس بــن ســعيد بــن يعقــوب بــن داوود بــن حمــزة بــن عــي بــن عمــران بــن إدريــس بــن عبــد اللــه 

الكامــل بــن الحســن المثنــى بــن الحســن الســبط بــن عــي بــن أبي طالــب الهاشــمي القــرشي)30(. 

ولــد صبيحــة الأثنــن الثــاني عــشر مــن شــهر ربيــع الأول ١٢٠٢هـــ الموافــق ٢٢\ ١٢\١٧٨٧م لذلــك 

ســاه والــده محمــداً تيمنــاً باســم النبــي محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، وكانــت ولادتــه بضاحيــة ميثــا 

الواقعــة عــى ضفــة وادي شــلف بمنطقــة الواســطة التابعــة لمنطقــة مســتغانم بالجزائــر، تــوفى والــده بعــد 

ســنتن مــن ولادتــه فتولــت عمتــه فاطمــة تربيتــه فنشــأ عندهــا نشــأة صالحــة، وكانــت هــي مــن فضليــات 

ــى كان يحــضر دروســها  ــس والوعــظ والإرشــاد، حت ــة للتدري ــوم، ومنقطع ــا ومتبحــرة في العل أهــل زمانه

الرجــال)31(. 

فشــب في طلــب العلــوم عنــد مشــيخة بلدتــه مســتغانم فمكــث فيهــا ســنتن أتــم خالهــا حفــظ 

ــب اللغــة  ــة إلى كت ــدة، بالإضاف ــب الفقــه والســرة والعقي ــر مــن كت ــه الســبع ودرس الكث القــرآن بروايات

العربيــة)32(.

خــرج في أوائل١٢٢١هـــ مــن مســتغانم إلى بلــدة مأذونــة التــي مكــث فيهــا ســنة كاملــة لطلــب 

العلــم، فتتلمــذ عــى مجموعــة مــن مشــايخها وهــم: محمــد بن عــي بــن أبي طالب، وأبــو رأس المعســكري، 

وأبــو المهــل أبــو زوينــة، بعــد ذلــك رحــل إلى مدينــة تلمســان وأقــام بهــا قرابــة الســنة، حيــث تتلمــذ عــي 

كبــار شــيوخها متفرغــاً في تحصيــل العلــم والمعرفــة)33(. 

ثــم قصــد بعدهــا مدينــة فــاس في المغــرب ومكــث فيهــا ســبع ســنوات مــن أجــل التحصيــل العلمي 

وتبحــر في الطــرق الصوفيــة بالإضافــة إلى الفقــه والعقيــدة، وتحصــل عــى إجــازات مــن علــاء راســخن في 

العلــم، وأصبــح مدرســاً بالجامــع الكبــر بمدينــة فــاس حتــى نــال منصــب المشــيخة الكــرى بهــا)34(. 

ــاً في التفكــر  ــاً طوي ــزواء والانفــراد، ويمــي وقت ــل إلى الان كان محمــد بــن عــي منــذ صغــره يمي

العميــق، ويتــألم مــن حــال الأمــة ومــا وصلــت إليــه مــن الضعــف والهــوان والضيــاع، وكان يبحــث عــن 
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ــة،  ــاء المل ــة وإحي ــوف الأم ــد صف ــة لتوحي ــن طريق ــث ع ــا يبح ــوض، ك ــل النه ــوط، وعوام ــباب الهب أس

وحــدث ذات مــرة أن وجــده بعــض العلــاء جالســاً فــوق كثيــب مــن الرمــال تظهــر عــى صفحــات وجهــه 

المــشرق عامــات التفكــر العميــق، فلــا ســألوه عــن الســبب في ذلــك أجــاب بأنــه يفكــر في حــال العــالم 

الإســامي الــذي لا يعــدو عــن كونــه قطيعــاً مــن الغنــم لا راعــي لــه، عــى الرغــم مــن وجــود ســاطينه 

ــه)35(.  وأمرائــه ومشــايخ طرقــه وعلائ

فمــع أن هنــاك عــدداً كبــراً مــن المرشــدين، وعلــاء الديــن الموجوديــن في كل مــكان، فــإن العــالم 

لا يــزال مفتقــراً أشــد الافتقــار إلى مرشــد حقيقــي يكــون هدفــه ســوق العــالم الإســامي أجمــع إلى غايــة 

واحــدة نحــو غــرض واحــد، والســبب في هــذا انعــدام الغــرة الدينيــة لــدى العلــاء والشــيوخ، وانصرافهــم 

إلى الخافــات القائمــة بينهــم التــي فرقتهــم شــيعاً وجاعــات، فأصبحــوا لا يعنــون بنــشر العلــم والمعرفــة، 

ولا يعملــون بأوامــر الديــن الحنيــف، وهــو ديــن توحيــد أساســه الاتحــاد وجمــع الكلمــة. زد عــي هــذا أن 

عــى هــؤلاء العلــاء والشــيوخ واجــب عظيــم في حــق الملــة الإســامية، لأن الشــعوب المجــاورة في الســودان 

والصحــراء مــن أفريقيــا الغربيــة لا يــزال الكثــر مــن شــعوبها تعبــد الأوثــان، ومــع هــذا فإنهــم بــدلاً مــن 

وعــظ هــذه الشــعوب الوثنيــة وإرشــادهم إلى الديــن القويــم، مازالــوا يفضلــون القبــوع في كل مســجد مــن 

مســاجد المعمــورة غــر عاملــن بعلمهــم، لا هــم لهــم إلا راحــة أجســامهم، حريصــن عــى لذاتهــم، غــر 

قائمــن بواجبــات مراكزهــم، لا ضائــر لهــم تؤنبهــم عــى إهالهــم إرشــاد هــؤلاء المســاكن الوثنيــن)36(.

ومــع ذلــك فقــد بلــغ مــن القوافــل الواصلــة إلى بلــده مســتغانم أن الإســام مغلــوب عــى أمــره في 

كل محــل، وأن المقاطعــات والخطــط المعمــورة تذهــب مــن أيــدي المســلمن في كل وقــت وبرعــة الــرق، 

فالإســام في حالــة تدهــور مخيــف ثــم ختــم كامــه بقولــه )هــذا مــا أفكــر فيــه فلــا ســألوه: ومــاذا يجــب 

عــى المســلمن فعلــه لتــافي مــا ذكــرت أجــاب: ســأجتهد ســأجتهد()37(. 

لقــد كان تفكــره في حــال الأمــة مبكــراً جــداً، وأخــذ يبحــث عــن العلــل والأســباب التــي أدت إلى 

هــذا التدهــور والانحطــاط والضعــف في كيــان الأمــة، وذكــر أن مــن أســباب هــذه الحــال فقــدان القيــادة 

الرشــيدة وغيــاب العلــاء الربانيــن، وانعــدام الغــرة عــى الديــن، والانشــغال بالخافــات الهامشــية التــي 

ــن  ــث ع ــم بالبح ــك اهت ــام، فلذل ــاس إلى الإس ــوة الن ــق دع ــط في ح ــات، والتفري ــيعاً وجاع ــم ش فرقته

أســباب النهــوض، فــرأي أن بدايتهــا الإيمــان العميــق بمبــادئ وقيــم الديــن الحنيــف كــا قــال تعــالى: )ولــو 

أن أهــل القــرى أمنــوا واتقــوا لفتحنــا عليهــم بــركات مــن الســاء والأرض( صــدق اللــه العظيــم الأعــراف 

الآيــة )٩٦(. وعندمــا رأى النــاس صاحــه وتقــواه وفهمــه الدقيــق لعلــوم الديــن واهتامــه بأمــر وحــدة 

المســلمن اجتمعــوا حولــه فــدب الخــوف في حكومــة الســلطان ســليان مــن نفــوذ ابــن الســنوسي ومكانتــه 

في قلــوب الرعيــة، فــرأت في أفــكاره الناقــدة لــولاة الأمــر تهديــداً لمكانــة الســلطان، فبــدأت بوضــع العراقيــل 

لــه وأحــس بعــدم جــدوى وجــوده في فــاس، فرحــل عنهــا بعــد أن تشــبع مــن أصــول الدعــوة وعــزم عــى 

محاربــة الأوهــام والخزعبــات التــي أبعــدت الإســام عــن حقيقتــه، كــا أن تجربتــه مــع الســلطان ســليان 

أكســبته خــرة في التعامــل مــع الحــكام في المســتقبل، كــا لاحــظ أثنــاء تواجــده بالمغــرب بدايــة التغلغــل 

ــدول  ــن ال ــاد الإســامية م ــدد الب ــدأ يه ــذي ب ــة، وشــعر بالخطــر ال ــدن المغربي ــى الم ــره ع الأوروبي وتأث
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الحركة السنوسية ودورها في محاربة الاستعمار الفرنسي في السودان الأوسط )تشاد(

الأوروبيــة المســيحية، فقــد ســمع عــن النكبــات التــي حلــت بالمســلمن في الأندلــس، واحتــال الكثــر مــن 

المــدن في الشــال الإفريقــي في القرنــن الأخريــن مــن قبــل الإســبان، ومــا تــزال صــدى أعالهــم الشــنيعة 

ــل المســاجد إلى كنائــس- كل هــذه الأشــياء  ــل، -القتــل والســلب والســبي وتحوي تتناقــل مــن جيــل إلى جي

أثقلــت أفــكاره وجعلتــه يفكــر مليــاً في تغيــر حــال الأمــة إلى الأحســن)38(. وقــد تأثــر بالطــرق الصوفيــة التــي 

تعمــق في دراســتها، وســاعدته الظــروف حيــث كانــت فــاس مركــزاً نشــطاً للطــرق الصوفيــة آنــذاك، وتأثــر 

ــي  ــت تقــف في وجــه الحــكام ضــد انحرافاتهم)39(.ومــن الأســباب الت ــي كان ــة الت أيضــاً بالحــركات الإصاحي

جعلتــه يغــادر مدينــة فــاس بالإضافــة إلى الأســباب الســابقة رغبتــه الملحّــة لحــج بيــت اللــه الحــرام، وزيــارة 

مســجد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، لذلــك غــادر المغــرب العــربي برفقــة قافلــة ذاهبــة إلى المــشرق)40(. 

رحلته إلى المشرق ودخوله الأراضي المصرية:
كان التفكــر عنــد ابــن الســنوسي للســفر إلى مكــة طبيعيــاً فهــو مــن ناحيــة لابــد أن يــؤدي فريضــة 

ــار  ــك للقــاء كب ــم بالعيــش في الأراضي المقدســة، وذل ــه الحــرام، وحل ــه بحــج بيــت الل ــق قلب الحــج، وتعل

علــاء المــشرق بعــد أن اغــترف العلــم مــن علــاء المغــرب لأن مكــة تجمــع كل علــاء العــالم الإســامي، كا 

فكــر في لقــاء شــعوب كل العــالم لجــس نبــض حــال الأمــة لأنهــا ملتقــي المســلمن لأداء فريضــة الحــج)41(.

وقــد قيــل أن بــن الســنوسي قبــل ســفره إلى المــشرق رجــع إلى بلــده مســتغانم وفيهــا قــام بإتمــام 

أول زواج لــه بإحــدى بنــات عمومتــه، فرحــل بزوجتــه جنــوب شرق قســنطينة فبنــي زاويــة ومــارس فيهــا 

ــبب  ــا بس ــه فطلقه ــه مرافقت ــب زوجت ــم ترغ ــة فل ــال إلى مك ــك الارتح ــد ذل ــرر بع ــاد وق ــظ والإرش الوع

ربمــا يتأخــر عليهــا فــا يريــد أن يظلمهــا، فأنجــب منهــا طفــاً ولكنــه تــوفي وهــو صغــر ثــم ماتــت أمــه 

بعــده)42(. 

غــادر ابــن الســنوسي الجزائــر، ودخــل تونــس وقابــس، واســتقر بجامــع الزيتونــة حيــث اســتفاد 

ــف  ــد يوس ــك في عه ــرب، وكان ذل ــس الغ ــل طرابل ــره ودخ ــل س ــم واص ــا، ث ــاد طابه ــيوخها وأف ــن ش م

ــي)43(.  القرمان

الــذي كان مســتقاً عــن الدولــة العثانيــة فأكــرم نزلــه ومكــث في طرابلــس وضواحيهــا مــدة مــن 

الزمــن للوعــظ والإرشــاد، ولم يــترك مســجدا معروفــاً بهــا إلا وألقــى فيــه دروســاً وتعلــق بــه آل المنتــصر، 

وأصبحــوا النائبــن لــه في طرابلــس وســافر إلى زليطــن لنــشر الدعــوة ووعــظ وأرشــد النــاس واســتطاع أن 

يكســب الكثــر مــن الأنصــار لدعوتــه في كل مــن مصراتــه وزليطــن وطرابلــس)44(. 

ومــن أشــهر الأسر التــي أصبحــت ركائــز للحركــة السنوســية فيــا بعــد آل المحجــوب، وآل الأشــهب، 

ــي، وآل  ــي، وآل الثن ــه، وآل المقرح ــرج الل ــن ف ــف، وآل ب ــة، وآل يوس ــن برك ــران ب ــدردني، وآل عم وآل ال

الغريــاني، وآل العيســاوي، وآل الغــزالي، وآل الهــوني، وآل الزنــاتي )45(. 

ــد  ــده أحم ــق حفي ــن طري ــرب ع ــس الغ ــنوسي طرابل ــن الس ــول ب ــخ دخ ــد تاري ــتطيع تحدي نس

ــن بركــة » فــكان اجتاعــه  ــه وهــو عمــران ب ــذي تحــدث عــن اجتــاع جــده بأحــد مريدي الشريــف، ال

بــه أثنــاء مــروره عليهــم قادمــاً مــن الغــرب إلى المــشرق ســنة ثمــان وثاثــن بعــد المئتــن والألــف في بلــدة 

ــرب«)46(. ــس الغ ــرب طرابل ــن بغ زليط
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أ.د. محمد أبو محمد إمام - أ. عبد العزيز أبكر آدم 

اســتغل ابــن الســنوسي فرصــة مــروره بالســاحل الإفريقــي في التعــرف عــى أحــوال المســلمن في 

تلــك المناطــق، وكــوّن فكــرة عــن أوضاعهــم، وقــد اســتفاد فيــا بعــد مــن هــذا التعــارف بعــد عودتــه مــن 

الحجــاز.

دخول ابن السنوسي الأراضي المصرية: 
ــام  ــك ع ــا وكان ذل ــي باش ــد ع ــذاك محم ــصر آن ــم م ــرة وكان يحك ــنوسي القاه ــن الس ــل اب دخ

١٢٣٩هـــ الموافــق ١٨٢٤م، وكانــت هــذه فرصــة ليتعــرف محمــد بــن الســنوسي عــى تجربــة محمــد عــي 

باشــا في الحكــم، وقــد لاحــظ ابــن الســنوسي عــدة أمــور جعلتــه لا يرتــاح إلى نــوع الحكــم الــذي أقامــه 

ــت  ــته كان ــة، لأن سياس ــي الأم ــا ع ــي باش ــد ع ــم محم ــورة حك ــة بخط ــا، وازداد قناع ــي باش ــد ع محم

تخــدم أعــداء الإســام وهيــأت سياســته المنطقــة بأكملهــا لمرحلــة اســتعارية، وقــد اســتطاع أعــداء الإســام 

تحقيــق أهدافهــم بواســطة محمــد عــي باشــا بعــدة طــرق منهــا: 

تحطيــم الدولــة الســعودية الأولى التــي كانــت خنجــراً مســموماً في ظهــر الأطــاع الريطانيــة  −

في دول الخليــج خصوصــاً والعــالم العــربي عــي وجــه العمــوم.

ــة للإســام والمســلمن في دول  − ــة لإقامــة مؤسســات معادي ــدول الغربي ــواب أمــام ال ــح الأب فت

ــذر  ــطة في ب ــدارس نش ــس، وم ــرة وكنائ ــر وأدي ــاليات التبش ــونية، وإرس ــل الماس ــشرق مث الم

ــلمن. ــة للمس ــة المعادي ــارات القومي التي

فتح المجال للشركات الأوروبية لتتحكم في الاقتصاد الإسامي.  −

منح امتيازات واسعة للأوروبين )47(.  −

خنــق التيــار الإســامي ومضايقتــه العلــاء ومنــع المســلمن مــن تكويــن تكتــات توحدهــم، أمــا 

ــم،  ــا بينه ــات في ــشرت الخاف ــه، وانت ــف دور علائ ــاط، وضع ــة الانحط ــكان في غاي ــف ف ــر الشري الأزه

واهتــام العلــاء بالمختــصرات، والــشرح في الحــواشي، وقفــل بــاب الاجتهــاد، وطغــى التعصــب المذهبــي. 

وبعــد هــذه التجربــة القصــرة في مــصر قــرر مواصلــة رحلتــه إلى مكــة)48(.

رحلته إلى مكة المكرمة وتأسيسه لأول زاوية:
دخــل محمــد بــن الســنوسي الحجــاز عــام ١٢٤٠هـــ الموافــق ١٨٢٥م بعــد أن مكــث ســنة كاملــة 

ــة مــن  ــام الحركــة السنوســية وســاعده في ذلــك جمل ــراً كبــراً في قي ــه للحجــاز أث في مــصر، وكانــت لزيارت

الأســباب:

تلقيــه الكثــر مــن المعلومــات عــن أحــوال وأخــاق المســلمن الوافديــن مــن جميــع الأقطــار  −

إلى مكــة المكرمــة لأداء فريضــة الحــج. 

وجــد الفرصــة لاحتــكاك بعلــاء وفقهــاء ومفكــري الأمــة وتبــادل معهــم الآراء حــول كيفيــة  −

النهــوض بالأمــة وإعــادة مجدهــا.

كانت مركزاً مهاً لنشر الدعوة ولذلك انتهز فرصة وجوده هناك لنشر دعوته.  −

وجــد الفرصــة للتعــرف عــن قــرب عــي الكثــر مــن الاتجاهــات الفكريــة المختلفــة فمنهــم الصــوفي 

والســلفي وخاصــة حركــة محمــد بــن عبدالوهــاب حيــث عــاشر أتبــاع الســلفية ودرســها دراســة واعيــة في 
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الحركة السنوسية ودورها في محاربة الاستعمار الفرنسي في السودان الأوسط )تشاد(

مواقفهــا السياســية واجتهاداتهــا العلميــة، ومــن أشــهر العلــاء الذيــن درس عندهــم أبــو ســليان عبــد 

الحفيــظ العجمــي مفتــي مكــة وقاضيهــا، وأحمــد الدجــان الــذي أخــذ عنــه عــدداً مــن الطــرق الصوفيــة، 

وأحمــد بــن إدريــس الفــاسي وهــو مــن الشــيوخ الذيــن درس عندهــم وتأثــر بهمحتــى رحــل معــه إلى صبيــا 

باليمــن عندمــا تعــرض لضغوطــات مــن قبــل الحكومــة العثانيــة وانتقــادات علــاء مكــة فمكــث معــه 

حتــى وفاتــه ســنة ١٨٣٥م)49(. 

ــاً شــديداً وهــو  ــه شــيخه حب ــراً، وأحب ــراً كب ــر ابــن الســنوسي بشــيخه أحمــد بــن إدريــس تأث تأث

ــا  أيضــا كان يحبــه ويقــدره ويفضلــه عــى غــره وهــذه شــهادة ابــن إدريــس لابــن الســنوسي »أمــا ولدن

الســيد محمــد بــن الســنوسي فنحــن أمرنــاه أن يــدل الخلــق عــى اللــه، ويجــذب الطالبــن إليــه، إياكــم 

ثــم إياكــم مــا يقطعكــم عــن صحبتــه، فإنــه النائــب عنــا، قــد اختــاره اللــه لذلــك، وقــد طلــب منــا مــراراً 

أن نجعــل ذلــك لمــن يقــوم بــه غــره فلــم نــر فيــه المصلحــة إلا هو...ونحــن مــا أقمنــاه حتــى أقامــه اللــه، 

فقــد قــام امتثــالاً لأمــره فلــم يكــن لــه غــرض لطلــب دنيــا ولا جــاه«)50(.

أول زاوية لابن السنوسي: 
لقــد أخــذ ابــن الســنوسي مــن شــيخه أحمــد بــن إدريــس الإذن لإعطــاء العهــود، وتلقــن الذكــر، 

فــأذن لــه بذلــك ولم يلبــث ابــن الســنوسي بعــد ذلــك طويــاً حتــى بنــى أول زاويــة لــه في الحجــاز وبــاشر 

في الدعــوة وإلقــاء الــدروس فيهــا قبــل وفــات شــيخه )51(. 

ويعتــر المؤرخــون زاويــة أبي قبيــس أول الزوايــا التــي أسســها ابــن الســنوسي بعــد اعتزامــه القيــام 

بالدعــوة، كوســيلة لنــشر تعاليمــه وأفــكاره)52(. 

مكــث ابــن الســنوسي في الحجــاز خمســة عــشر عامــاً في رحلتــه الأولى كــون خالهــا الكثــر مــن 

الأتبــاع والمريديــن، مــا أثــار غضــب وضغينــة علــاء مكــة الذيــن يخالفونــه وينتقــدون اعتــاده الخالــص 

ــداً أن  ــر تعقي ــد، وزاد الأم ــق بع ــاد لم يغل ــاب الاجته ــى أن ب ــة ع ــه الحج ــنة، وإقامت ــاب والس ــى الكت ع

ــه، وكان ابــن الســنوسي عــى  الســلطات الحكوميــة بــدأت تشــعر بخطــورة دعوتــه والتفــاف النــاس حول

اتصــال دائــم مــع تاميــذ أحمــد بــن إدريــس في صبيــا وقــد تبنــوا أفــكار الســلفية، وكان العــداء عــى أشــده 

ــد الوهــاب وهكــذا كــرت  ــاع الشــيخ محمــد بــن عب ــة والأشراف بمكــة، وبــن أتب بــن الحكومــة العثاني

الصعــاب والعوائــق ففكــر في الانتقــال بالدعــوة إلى مــكان آخــر)53(.

انتقال ابن السنوسيإلى المغرب وتأسيسه للزوايا في شمال ووسط أفريقيا: 
ــيخه  ــاة ش ــا وف ــاز منه ــادرة الحج ــنوسي لمغ ــن الس ــت باب ــرت ودفع ــباب تضاف ــدة أس ــاك ع هن

ومعلمــه أحمــد بــن إدريــس الفــاسي، وعــداوة علــاء مكــة وشــيوخها لأفــكاره وتوجهاتــه، وخوفــه مــن 

توجــس الدولــة العثانيــة مــن تنامــي عاقتــه مــع أبنــاء أحمــد بــن إدريــس بمنطقــة عســر، وهــي مرتــع 

ــه في  ــم، ورغبت ــا لزيارته ــال أفريقي ــرب وش ــالي المغ ــن أه ــه م ــه ومريدي ــوة أتباع ــلفية، ودع ــاع الس لأتب

ــر)54(.  ــده الجزائ ــا وخاصــة بل ــن اجتاحــوا شــال أفريقي ــة الفرنســين الذي مقاوم

كل هــذه الأســباب دعتــه لعقــد النيــة والتصميــم عــى الســفر، والتحــق بركبــه العديــد مــن أتباعــه 

ومريديــه، وعــن الشــيخ عبــد اللــه التــواتي عــى زاويــة أبي قبيــس بمكــة للقيــام بشــؤون الأتبــاع، وذلــك في 
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أواخــر عــام ١٢٥٥م، ودخــل مــصر في أوائــل عــام ١٢٥٦م، وزار الجامــع الأزهــر، وألقــى دروســاً فيــه ومكــث 

فيــه بضعــة أشــهر، وقــد وجــد معارضــة مــن علــاء الأزهــر المحافظــن الذيــن غضبــوا عليــه، ولم يرضــوا 

عــن طريقــة تفكــره وفهمــه للإســام. تعــرض ابــن الســنوسي إلى هجــوم مــن قبــل الشــيخ عليــش المالــي 

بســبب دعوتــه لفتــح بــاب الاجتهــاد)55(. 

غــادر ابــن الســنوسي مــصر واتجــه نحــو واحــة ســيوه بــراً، وواصــل ســره مــاراً بجالــو ثــم أوجلــة 

حتــى وصــل برقــة، ونــزل عنــد عائلــة اللــواتي ورافقــوه إلى منتجــع المغاربــة، وزحــف إلى مصراتــة حيــث 

ــس  ــى دخــل حــدود تون ــا إلى زوارة، حت ــس، ومنه ــا إلى طرابل ــل آل المنتــصر، وزحــف إلىزليطــن ومنه قاب

فمكــث بمدينــة فاســليوجه مســاعدة إلى المقاومــة الجزائريــة بقيــادة الأمــر عبدالقــادر الجزائــري، وعندهــا 

علــم برصــد الفرنســين لتحركاتــه فقــرر أن لا يواصــل ســره بــل انتــدب محمــد بــن صــادق وحمّلــه بعــض 

الأســلحة والأمــوال لتوصيلهــا للمقاومــة)56(. 

عــاد ابــن الســنوسي إلى طرابلــس عــام ١٢٥٧هـــ مــع مجموعــة مــن الأتبــاع والمريديــن ونــزل عنــد 

آل المنتــصر، وتخــوف الــوالي العثــاني عــي عشــقر مــن دعوتــه لأنــه وصلتــه معلومــات مشــوهة عــن ابــن 

الســنوسي ودعوتــه، ونــوى اعتقالــه إلا أن المنتــصر هــدأه وأتي بالشــيخ إلى الــوالي، وعُقــد مجلــس علمــي 

حــول دعوتــه فوقــف الــوالي عــى حقيقــة الدعــوة فتأثــر بــه واعتــذر لــه وأصبــح مــن أتباعــه، فمكــث في 

طرابلــس مــدة يعلــم النــاس ويذكرهمأمــور دينهــم، وحــرص الــوالي العثــاني عــى الاســتفادة مــن نفــوذ 

ابــن الســنوسي في اســتتباب الأمــن، وجمــع الكلمــة، لأن الحــرب كانــت مشــتعلة في جبــل نفوســة بقيــادة 

غومــه المحمــودي، وســيف النــصر ضــد العثانيــن)57(. 

تأسيسه لأول زاوية في المغربالزاوية البيضاء: 
واصــل ابــن الســنوسي ســره إلى سرت برفقــة آل المنتــصر، ووجــد كوكبــة مــن زعــاء القبائــل في 

ــمى  ــكان يس ــره إلى م ــل س ــم واص ــضر، ث ــل الأخ ــل الجب ــة وأه ــر والمغارب ــن العواق ــة م ــاره في برق انتظ

ماســة، وتقــدم منهــا إلى مــكان يســمى دنقلــة حيــث وجــدت الزاويــة التــي أسســها تاميــذه قبــل مجيئــه 

بتوجيــه منــه، وهــي أول الزوايــا التــي أسســها ابــن الســنوسي خــارج الحجــاز وقــد بنيــت الزاويــة البيضــاء 

ــه  ــدأت تتوافــد إلي ــه في المــدن المجــاورة وب ــدأ بنــشر دعوت ــدة في موقــع اســتراتيجي، ومنهــا ب خــارج البل

القبائــل، وتطلــب منــه إنشــاء زوايــا لهــا في أماكنهــا، أســوة بالزاويــة البيضــاء، فيتوجــه هــو بنفســه لإنشــاء 

الزاويــةأو ينتــدب شــخصاً لذلــك، وهكــذا بــدأت القبائــل تتســابق في إنشــاء الزوايــا حتــى تــم تأســيس مــا 

يزيــد عــن عشريــن زاويــة)58(. والزوايــا التــي تــم تأسيســها في الســنوات الأربــع في الجبــل الأخــضر وبرقــة 

هــي )البيضــاء، شــحات، بنغــازي، درنــة، مــارة، أم الــرزم، العرقــوب، تكــورة، طلميثــة، الطليمــون، الفائديــة، 

المخيــي، القصــور، المــرج، أم ركبــة، أمــا في فزانمــرزق، زويلــة، هــون، كوســنة، أمــا في طرابلــس مــزدة، طبقــة 

الرمــان، تونــن، مصراتــة، زليطــن، زلــة، وزوايــا أخــري في تونــس تســمي زوايــا الجريــد)59(.

كان مــن الأســباب التــي جعلــت ابــن الســنوسي يختــار منطقــة برقــة مركــزاً لدعوتــه هــو النظــام 

القبــي المعقــد، وانتشــار الجهــل في تلــك المنطقــة، وعــدم ســيطرة العثانيــن عليهــا. فاختيــاره يــدل عــى 

معرفــة جيــدة بالمنطقــة التــي اتصفــت بفراغهــا الســياسي، وبجهلهــا العلمــي، فاســتطاع أن يــزكي النفــوس 
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الحركة السنوسية ودورها في محاربة الاستعمار الفرنسي في السودان الأوسط )تشاد(

ــر  ــون إلى الخ ــاء يدع ــل عل ــك القبائ ــح في تل ــزة أصب ــترة وجي ــم. وفي ف ــارب الظل ــل، ويح ــل الجه ويزي

ويأمــرون بالمعــروف، وينهــون عــن المنكــر، وظــل ابــن الســنوسي في هــذه المنطقــة خمــس ســنوات ينشــئ 

الزوايــا وينظمهــا ويرســم منهجــاً لدعوتــه ومبادئهــا، ثــم عــاد بعــد ذلــك إلى مركــزه الأول بالحجــاز وخلـّـف 

ــاني  ــه الأول بالحجــاز والث ــه مركــزان لدعوت ــاع الذيــن يقومــون بشــؤونها، وأصبــح ل فيهــا عــدداً مــن الأتب

برقــة)60(. 

أسباب انتقال ابن السنوسي إلى الجغبوب: 
ــه  ــة عقل ــره ورجاح ــد نظ ــى بع ــل ع ــه دلي ــز لقيادت ــوب كمرك ــنوسي للجغب ــن الس ــار ب إن اختي

ــا:  ــك منه ــباب لذل ــدة أس ــون ع ــر المؤرخ ــد ذك ــه وق ــن تصرف وحس

ــشرق  − ــرب وال ــوب والغ ــي الجن ــن نواح ــرى م ــراء الك ــية للصح ــرق الرئيس ــام بالط الاهت

فالجغبــوب كانــت نقطــة التقــاء بــن هــذه الطــرق، وتكــون ضانــاً لأمــن وســامة القوافــل 

ــة. التجاري

ــوب بســبب الخــاف  − ــل إلى الجن ــا إلى التوغ ــة يضطــرون أحيان ــدو في المناطــق الليبي كان الب

ــأوى  ــون م ــنوسي أن يكّ ــن الس ــأراد ب ــم ف ــاف بينه ــبب الخ ــن أو بس ــولاة العثاني ــن ال ب

لهؤلاءالهاربــن. 

ازديــاد العــداوة بــن علــاء القاهــرة والعثانيــن بســبب أفــكار ابــن الســنوسي فــأراد الابتعــاد  −

عــن الســاحل والتوغــل في الصحــراء. 

خوفــه مــن اســتياء الصليبيــن عــى الســواحل فاختــار الابتعــاد إلى الجنــوب داخــل الصحــراء  −

بحيــث يكــون بعيــداً عــن قبضتهــم)61(.

كانــت الجغبــوب آنــذاك مــأوي للصــوص وقطــاع الطــرق ولا تســتطيع القوافــل عبورهــا بســهولة، 

ــه الكــرى، فصــارت مهــد أمــان، ومركــز  ــى فيهــا زاويت ــن الســنوسي ســنة ١٨٥٩م بن ــا اب فلــا وصــل إليه

عبــادة، فاســتنبط العيــون، وغــرس الأشــجار، ووســع البنيــان، فهــي مــكان اســتراتيجي بعيــد عــن مراقبــة 

ــادم مــن شــال  ــن، وهــي عــي خــط الحــج الرئيــي الق ــد أيضــاً عــن قبضــة العثاني ــن، وبعي الأوروبي

وغــرب أفريقيــا عــر مــصر)62(.

تــوفى مؤســس الحركــة السنوســية الشــيخ محمــد عــي بــن الســنوسي بعــد حيــاة حافلــة بالعطــاء 

والدعــوة إلى اللــه، ففكــر ســلفه وزعيمهــا الجديــد محمــد المهــدي الانتقــال إلى الكفــرة، فــشرع في تنفيــذ 

خطــة الانتقــال، فجمــع الإبــل، والأمتعــة الضروريــة، وجهــز الأدلاء، وخــراء الطــرق، وعــن الإمــام محمــد 

المهــدي مرافقيــه في ســفره، ففــي ٢٢ مــن شــوال ١٣١٢هـــ اجتمــع جميــع ســكان الجغبــوب للــوداع، وألقــي 

ــاب  ــه الأحب ــرة، وكان في وداع ــم ركــب واتجــه نحــو الكف ــح وإرشــادات ث ــا نصائ ــر فيه ــة ذك ــم خطب فيه

والمشــيعن الكبــار في مقدمتهــم أحمــد الريفــي، ومحمــد عابــد الســنوسي، وأبي يوســف مقــرب، ومحمــد 

المــدني وغرهــم مــن كبــار المشــيعن لقافلتــه. وكان مــن ضمــن المرافقــن للإمــام محمــد المهــدي الســنوسي 

في رحلتــه إلى الكفــرة أحمــد البســكري، أحمــد التــواتي، وأحمــد الجــروالي، أحمــد المثنــي الغدامــي، ومحمد 

الســني وغرهــم مــن كبــار الإخــوان. ولمــا بلــغ الإمــام واحــة الكفــرة تلقتــه قبيلــة الزويــة والمجابــرة ومــن 
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جاورهــا مــن القبائــل الصحراويــة. وكان في اســتقباله أكــر مــن ثاثــة آلاف رجــل وســط جــو مــن الابتهــاج، 

ــق  ــة عــن طري ــة الزوي ــس الرويعــي رجــاً مــن قبيل ــل يون ــى قت ــق الرصــاص حت ــول وأطل ــت الخي وبوُدل

ــا، وأن القاتــل في  ــترك الاحتفــال مــن أجــل مــوت أحدن ــأن لا يُ ــل أتباعهــم، ب ــادي شــيوخ القبائ الخطــأ فن

مأمــن إكرامــاً للإمــام)62(. وهــذا يــدل عــي احترامهــم الشــديد لهــذا القائــد العظيــم رغــم اهتامهــم بالثــأر، 

ــة إلى الإمــام المهــدي بمناســبة قدومــه إليهــم، والهديــة هــي  كــا قــرر شــيوخ القبائــل أن يتقدمــوا بهدي

التســامح فيــا بينهــم والتنــازل عــن حقوقهــم وعــن ثلــث ممتلكاتهــم وقفــا للحركــة السنوســية مــن نخيــل 

ــك الكفــرة هــي  ــاج، فأصبحــت بذل ــة الت ــاء زاوي وبســاتن وأراض عــن طيــب خاطــر، وشرع الإمــام في بن

العاصمــة الفعليــة للحركــة السنوســية، فحفــرت الآبــار وزرعــت البســاتن، وانتعشــت الحيــاة الاقتصاديــة 

وأتــت إليهــا الوفــود مــن كل حــدب وصــوب حتــى ضاقــت بهــم الأرض بمــا رحبــت، فحــرص الإمــام عــي 

ــك مــن  ــوب الصحــراء وذل ــا جن ــة الإســام إلى مجاهــل أفريقي ــه حرك ــود من ــاً يق ــرة ميدان أن تكــون الكف

أجــل قطــع الطريــق أمــام الفرنســين الزاحفــن نحــو المنطقــة، فعمــل عــي توطيــد العاقــات بينــه وبــن 

مملكــة وداي التــي كانــت عاقاتهــا جيــدة مــع الحركــة السنوســية منــذ عهــد والــده، حيــث طلــب منــه 

ســلطانها الســلطان يوســف أن يوفــد المهــدي أحــد كبــار شــيوخ السنوســيةكمندوب إلى أبشــة فارســل إليــه 

محمــد عبــد اللــه الســني فوطــد نفــوذ السنوســية في وداي )63(. وبعــد وفــاة شــقيقه محمــد الشريــف ســنة 

١٣١٣هـــ أرســل الإمــام محمــد المهــدي في طلــب العائلــة مــن الجغبــوب إلى الكفــرة وانتقلــت جميــع الأسرة 

والمريديــن إلى الكفــرة )64(. ومــن الكفــرة كان الإمــام المهــدي يرســل البعثــات الاستكشــافية إلى الصحــراء، 

ويحفــر الآبــار، ويمهــد الطــرق وكانــت تلــك الاســتعدادات تجــري لاكتشــاف موقــع جديــد للحركــة. وبعــد 

أربــع ســنوات مــن مكوثــه في الكفــرة فكــر في الانتقــال إلى منطقــة قــورو.

انتقال الحركة السنوسية من الكفرة إلى قورو:
هنــاك اختــاف حــول أســباب انتقــال الحركة السنوســية مــن البيضــاء إلى الجغبوب وهنــاك اختاف 

أيضــا في دوافــع انتقــال الحركــة مــن الجغبــوب إلى الكفــرة إلا أن الاختــاف الــذي دار بــن المؤرخــن حــول 

إنتقــال الحركــة مــن الكفــرة في جنــوب شرق ليبيــا إلى قــورو شــال تشــاد كان أوســع مــن ذي قبــل:

ــكاك  − ــب الاحت ــورو كان لتجن ــرة إلى ق ــن الكف ــة م ــال الحرك ــن أن انتق ــض المؤرخ ــرى بع ي

ــة.  بالدولــة العثاني

وهنــاك رأي آخــر يــرى أن انتقــال الحركــة مــن الكفــرة إلى قــورو كان بدافــع نــشر الإســام بــن  −

القبائــل الوثنيــة في منطقة الســودان الأوســط. 

والــرأي الثالــث يــرى أن الدافــع الحقيقــي لانتقــال الحركــة مــن الكفــرة إلى قــورو كان بدافــع  −

التصــدي للفرنســين الذيــن بــدأوا يســيطرون عــى منطقــة حــوض بحــرة تشــاد ويهــددون 

مصالــح الحركــة السنوســية والدعــوة الإســامية في الجنــوب)65(. والراجــح هــو الــرأي الأخــر 

بدليــل أن الحركــة بعــد وصولهــا إلى منطقــة قــورو بــدأت في إنشــاء عــدد مــن الزوايــا داخــل 

حــوض بحــرة تشــاد، مثــل زاويــة بــر عــالي، وزاويــة عــن جلكــة، ووجانقــا الكبــر ووجانقــا 

الصغــر. كــا بعــث محمــد المهــدي عــدداً مــن أتباعــه لمراقبــة التحــركات الفرنســية، مثــل 
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الحركة السنوسية ودورها في محاربة الاستعمار الفرنسي في السودان الأوسط )تشاد(

ــة، وإرســال عــدد مــن الرســل إلى زعــاء المالــك  ــراني الســاعدي وبوعقيل إرســال محمــد ال

لتوحيــد جهودهــم ضــد الاســتعار الفرنــي في المنطقــة. وقــد أكــد هــذا الــرأي كل مــن عبــد 

الرحمــن عمــر الماحــي في كتابــه تشــاد مــن الاســتعار حتــى الاســتقال والصــابي في الثــار 

الزكيــة للحركــة السنوســية. غــادر الإمــام محمــد المهــدي الكفــرة في 1317هـــ ورافقــه عــدد 

مــن أفــراد أسرتــه وكبــار الإخــوان، وشــيوخ الزوايــا، وأعيــان القبائــل، وكان عــدد مرافقيــه مــن 

ــاً،  ــورو شــهرين تقريب ــرة إلى ق ــن الكف ــة م ــغ 1066 رجــاً واســتغرقت الرحل ــد بل الرجــال ق

وبمجــرد وصولــه إلى منطقــة قــورو أرســل القائــد محمــد الــراني إلى زاويــة بــر عــالي لنبــذ 

الخافــات بــن القبائــل وتوحيــد صفوفهــم لمجابهــة الفرنســين.

بداية التصدي للفرنسيين بمساندة القوى المحلية:
مقاومة رجال السنوسية للفرنسيين في كانم بالتعاون مع سكان المنطقة:

ــم مقاومــة عنيفــة، وقــد شــاركت في هــذه  واجهــت القــوات الفرنســية خــال توجههــا نحــو كان

ــيء  ــل مج ــورة قب ــة متده ــاع في المنطق ــت الأوض ــث كان ــعبية، حي ــية والش ــوى السياس ــة كل الق المقاوم

الفرنســين نتيجــة للفــراغ الســياسي الــذي كانــت تعيشــه منــذ غــزو رابــح لهــا، وإســقاطه للحكــم فيهــا، 

ــا لم تستســلم للفرنســين، ولم  ــك الفــترة إلا أنه ــك جيشــاً منظــاً في تل ــم لا تمتل وعــى الرغــم مــن أن كان

تكــن بدايــة المقاومــة منظمــة، بــل كانــت كل فرقــة أو منطقــة تقــوم بالدفــاع عــن نفســها بمفردهــا، وقــد 

وقــع أول صــدام بــن أهــالي كانــم والقــوات الفرنســية في منطقــة )ركــرك( التــي لا تبعــد كثــراً عــن مواقــع 

الفرنســين حيــث خــرج ســكانها لماقــاة الفرنســين بالأســلحة البيضــاء)66(.

مقاومة السنوسية في الشمال الغربي لتشاد
أ- معركة أنقوري:

ــالي  ــتطاع أه ــث اس ــية حي ــوات الفرنس ــوري والق ــة أنق ــالي منطق ــن أه ــة ب ــذه المعرك ــت ه وقع

المنطقــة مــن خــال هــذه المعركــة منــع الفرنســين مــن دخــول منطقتهــم واضطــرت القــوات الفرنســية 

عــى إثــر تلــك المعركــة أن تطلــب المــدد فجــاءت نجــدة فرنســية بمســاندة الخليفــة جــراب الــذي تحالــف 

مــع الفرنســين ضــد بنــي جلدتــه وعــى الرغــم مــن الفــارق في العتــاد والتدريــب، إلا أن أهــالي أنقــوري 

صمــدوا رغــم قلــة عددهــم وأســلحتهم البدائيــة. وبعــد معركــة دامــت ثاثــة أيــام تمكــن الفرنســيون مــن 

ــة يائســة قامــت  ــا، وفي محاول ــد أهله ــر آبارهــا، وتشري ــة وحــرق أشــجارها المثمــرة، وطم ــال المدين احت

القــوات الفرنســية بمطــاردة القــوات الوطنيــة، وتمكنــت مــن مقتــل المجاهــد خليفــة حاجــي حليــف غيــث 

عبدالجليــل شــيخ أولاد ســليان في كانــم، والخصــم اللــدود لخليفــة جــراب حليــف الفرنســين ولمــا يئســت 

القــوات الفرنســية مــن قمــع مقاومــة عبدالجليــل وأنصــاره، أو التحالــف معــه، أوقفــت عملياتهــا الحربيــة 

في كانــم مؤقتــاً وانســحبت باتجــاه )قانلفــي( حيــث التقــت بالحمــات الأخــرى وتحركــت إلى كــري حيــث 

التقــت بقوات رابــح)67(.

لقــد ظنــت القــوات الفرنســية بــأن المعاهــدات التــي وقعتهــا مــع بعــض الأهــالي المتحالفــن معهــا 

ســتكون ضانــاً لنجاحهــم في الســيطرة عــي المنطقــة، لكــن في الحقيقــة لم تكــن إلا مجموعــة قليلــة قــد 
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تحالفــت معهــم، والقــوى الحقيقــة للمقاومــة في كانــم كانــت تتمثــل في القبائــل الليبيــة المتواجــدة هنــاك 

ــة السنوســية  ــوة الحرك ــا ق ــل التشــادية يضــاف إليه ــن القبائ ــه م ــل وحلفائ ــن عبدالجلي ــث ب ــادة غي بقي

بقيــادة الــراني التــي ارتكــزت في منطقــة قــرو)68(.

لقــد أعطــى انســحاب القــوات الفرنســية مــن كانــم وانشــغالها بالقضــاء عــى رابــح المزيــد مــن 

الوقــت للمقاومــة في كانــم لتنظيــم صفوفهــا، واســتطاع غيــث عبــد الجليــل أن يكّــون جيشــاً مــن قبائــل 

ــة  ــل، بالإضاف ــه بحــوالي خمســة آلاف مقات ــة والقرعــان والطــوارق تقــدر قوات ــة والمغارب القذاذفــة وورفل

إلى وصــول قائــد الحركــة السنوســية الــراني الســاعدي مبعوثــاً مــن قبــل محمــد مهــدي الســنوسي واســتقر 

في منطقــة قــرو وذلــك لقيــادة زاويــة بــر عــالي، والســعي إلى نبــذ الخــاف بــن المتخاصمــن في المنطقــة 

لتوحيــد كلمتهــم ضــد الغــزاة الفرنســين)69(.وبعد مقتــل رابــح مبــاشرة أصــدرت الأوامــر للقــوات الفرنســية 

بتنظيــم الإقليــم العســكري لمنطقــة بحــرة تشــاد، والســيطرة عــى بقيــة أجــزاء البــاد، وفي نفــس الشــهر 

تــم تعيــن العقيــد جــورج ماتييــه ديســتاف قائــداً أعــى للقــوات الفرنســية، ومفوضالًلحكومــة الفرنســية 

بالإنابــة، في محميــات تشــاد مــكان إميــل جانتــي، الــذي غــادر البــاد، فوصــل ديســتاف )فــورت لامــي( في 

يوليــو عــام 1901م، حيــث قــاد حربـًـا ضــد فضــل اللــه بــن رابــح الــذي كان يســيطر عــى أجــزاء كبــرة مــن 

برنــو في تلــك الفــترة وتمكــن مــن القضــاء عليــه في أكتوبــر مــن نفــس العــام، وبمجــرد القضــاء عــى فضــل 

اللــه بــن رابــح تحــرك مــع قواتــه نحــو الشــال والــشرق لضــم مــا تبقــى مــن أراضي تشــاد فقــام بجولــة 

تفقديــة في بعــض المــدن، وفي أثنــاء جولتــه أعطــى الأوامــر للكابــن ميلــو للقيــام بجولــة في كانــم، مــن أجــل 

معرفــة الأحــوال فيهــا، ومباغتــة المقاومــة الوطنيــة والاســتياء عــى زاويــة بــر عــالي)70(.

تقــدم النقيــب ميلــو بقواتــه باتجــاه كانــم في يــوم 1901/11/9م واصطــدم مــع الحركــة السنوســية 

في بــر عــالي بقيــادة غيــث بــن عبــد الجليــل وبعــد معركــة عنيفــة قتــل النقيــب ميلــو وعــدد كبــر مــن 

جنــوده وانهزمــوا شر هزيمــة، وقــد وصــف أحــد الضبــاط الفرنســين الذيــن اشــتركوا في هــذه المعركــة حالــة 

ــود الفرنســن  ــه: )لقــد جعــل العطــش الجن ــار( بقول ــب )بوب ــة، وهــو النقي ــن مــن المعرك ــود الهارب الجن

كالمجانــن يتجاذبــون في الآنيــة، وتركــوا جثــة النقيــب ميلــو فاختفــى الجــواد الــذي يحمــل الجثــة ولم نجــده 

إلا بعــد شــهر ونصــف()71(.

زرعــت هــذه الحالــة الخــوف والرعــب في نفــوس الجنــود الفرنســين، وأصيــب العقيــد ديســتاف 

القائــد العــام للقــوات الفرنســية ومفــوض الحكومةبالصدمــة مــن جــراء الهزيمة المدويــة، واستســلم للمرض 

ــيون  ــد الفرنس ــار، فوج ــد تيت ــادة للقائ ــرك القي ــي، وت ــورت لام ــودة إلى ف ــره إلى الع ــا اضط ــديد، م الش

أنفســهم منــذ الســنوات الأولى لوجودهــم في تشــاد في صراع مــع عــدو قــد يكــون أقــل مهــارة مــن رابــح 

ــدو يشــعر  ــة، ع ــي والتضحي ــتوين النف ــى المس ــر ضراوة ع ــدو أك ــه ع ــى المســتوى العســكري، ولكن ع

بالعــزة والطمأنينــة وهــو يدافــع عــن مبادئــه وأرضــه ومصالحــه القوميــة، مــا جعــل المقاومــة شــديدة في 

الجبهــة الشــالية والشرقيــة عــي حــد ســواء)72(.

ب- سقوط بئر علالي في أيدي القوات الفرنسية:
في صبيحــة يــوم 20 ينايــر 1902م عنــد الســاعة التاســعة بــدأت القــوات الفرنســية هجومــاً مكثفــاً 

عــى زاويــة بــر عــالي في كانــم وكانــت معركــة شرســة استبســلت فيهــا المقاومــة بقيــادة الــراني واســتمرت 
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الحركة السنوسية ودورها في محاربة الاستعمار الفرنسي في السودان الأوسط )تشاد(

ــة  ــة عنيف ــد مقاوم ــة، وبع ــائر فادح ــان خس ــا الجانب ــد فيه ــة تكب ــاعات متواصل ــاث س ــاء ث ــة زه المعرك

تمكــن الفرنســيون مــن الاســتياء عــى الزاويــة، واستشــهد الكثــر مــن المجاهديــن مــا دفــع زعيــم الحركــة 

ــادة  ــراني قي ــولى ال ــزوي، وت ــة ال ــد بوعقيل ــراني الســاعدي بمحم ــد ال ــتبدال محم ــف إلى اس ــد الشري أحم

عــن جلكــة في شــال تشــاد، فنظــم بوعقيلــة الجيــش لاســتعادة زاويــة بــر عــالي، فشــن هجومــاً مباغتــاً 

عــى الفرنســين بتاريــخ 1902/2/4م ولكــن القــوات الفرنســية تصــدت لــه وأجــرت قواتــه عــى التراجــع، 

ــة  ــى الحرك ــدد قت ــغ ع ــن وبل ــة في كا الطرف ــة طاحن ــرت معرك ــاني، وج ــوم الث ــوم في الي ــاودوا الهج وع

السنوســية ثمانــن قتيــاً مــن بينهــم قائدهــم محمــد بوعقيلــة)73(. 

يذكــر القائــد فــوكي أحــد الضبــاط الفرنســين المشــاركن في المعركــة أن عــدد قتــى رجــال المقاومــة 

بلــغ 150 قتيــاً، و12 مــن القــوات الفرنســية، و 15 جريحــاً. ويذهــب ديســتاف في تقريــره عــن المعركــة 

بــأن عــدد القتــى مــن القــوات المقاومــة مــا بــن 200 300- قتيــل)74(.

قــد يكــون هــذا العــدد ليــس صحيحــاً وإنمــا هــو عــى ســبيل الحــرب الإعاميــة والنفســية ورفــع 

تقاريــر إلى الجهــات الرســمية بهــدف إضفــاء صفــة الانتصــار عــى أنفســهم. وبعــد ســقوط بــر عــالي عــى 

يــد القــوات الفرنســية انســحبت قــوات الحركــة السنوســية بقيــادة محمــد الــراني الســاعدي إلى منطقــة 

منقــا واتخــذت مــن المرتفعــات الرمليــة معســكراً لهــا عــى مقربــة مــن مواقــع القــوات الفرنســية )75(. ولم 

تجــرؤ القــوات الفرنســية بعــد هــذه المعــارك التــي دارت بينهــا وبــن قــوات الحركــة السنوســية في كانم عى 

التوغــل نحــو الشــال فقــد انحــصرت في إقليــم كانــم مــدة خمــس ســنوات كاملــة مــن عــام 1902-1907م. 

وخــال هــذه المــدة واصلــت قــوات الحركــة السنوســية مــع القــوات والوطنيــة هجاتهــا عــى القــوات 

الفرنســية في كانــم، إلا أنهــا اعتمــدت في هجاتهــا عــى العمليــات الليليــة الريعــة الخاطفــة ففــي عــام 

1904م قامــت قــوات الحركــة السنوســية بهجــوم عــى القــوات الفرنســية في بــر عــالي، واســتولوا عــى 

بعــض الجــال، التــي كان الفرنســيون يســتخدمونها في تنقاتهــم وفي نفــس العــام قــام عبداللــه الطويــر 
بضربــات ليليــة موجعــة ضــد القــوات الفرنســية في زقــي)76(.

لقــد لعبــت قــوات المقاومــة الوطنيــة بالتعــاون مــع قــوات الحركــة السنوســية في كانــم دوراً كبــراً 

في تأخــر احتــال منطقــة بوركوإنيــدي في شــال تشــاد خاصــة، ومنطقــة حــوض بحــرة تشــاد عامــة، كــا 

ســاهمت المقاومــة في رفــع معنويــات القــوى الوطنيــة في منطقــة وداي وفي مختلــف مناطــق تشــاد الأخــرى.

دعم الحركة السنوسية للمقاومة في وداي: 
معركة وادي كجا 4/ يناير/1910:

أرادت القــوات الفرنســية عــزل الســلطان دود مــرة مــن أنصــاره حتــى لا تتمكــن القــوة المتحالفــة 

ضــد الاحتــال الفرنــي مــن التواصــل فيــا بينهــا، فتنبــه الســلطان دود مــرة للمخطــط الفرنــي بغــرض 

عزلــه عــن منطقــة دارفــور، فقــام بهجــوم مفاجــئ عــى القــوات الفرنســية الزاحفــة نحــو الــشرق بالتنســيق 

ــوات الفرنســية  ــام بهجــوم مباغــت عــى الق ــة، فق ــن ســلطان الجنين ــاج الدي ــع ت ولمشــاركة الســلطان م

الزاحفــة نحــو المواقــع الدفاعيــة، وكانــت القــوات الفرنســية بقيــادة النقيــب فنشــك فاصطدمــت بقــوات 

دود مــرة المتحالفــة مــع تــاج الديــن بالقــرب مــن وادي كجــا في 4/ مــن يناير/1910م)77(.وقتــل في هــذه 
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ــاك،  ــرا ووي ــن ب ــا والمازم ــة وادي كج ــكرية في منطق ــات العس ــد العملي ــك قائ ــب فنش ــة النقي المعرك

وباســر، والرقيــب برانجيومائــة قنــاص وثمانــن جنديــاً متعاونــاً ونجــا ثمانيــة جنــود فقــط مــن الفرنســين 

والمتعاونــن معهــم ليصلــوا إلى أبشــةويبلغوا بالهزيمــة النكــراء التــي منيــوا بهــا)78(. وقــد كان لهــذه الهزيمــة 

صــدى هائــاً في فرنســا حتــى دفعــت بالرلمــان الفرنــي إلى التصويــت بالموافقــة عــى الاعتــادات 

ــة الازمــة لتدعيــم القــوات الفرنســية في حــوض بحــرة تشــاد، حيــث فارتفــع عــدد أفــراد القــوات  المالي

ــا، وكان  ــة مــن أربعــة سراي ــة مكون ــن كل كتيب الفرنســية في تشــاد مــن 1200-1800 موزعــن عــى كتيبت

لهــذه الهزيمــة أثــر إيجــابي عــى المواطنــن، وقــوات دود مــرة والســلطان تــاج الديــن، والحركــة السنوســية، 

لأنهــا أول هزيمــة كبــرة يتعــرض لهــا الفرنســيون منــذ مجيئهــم إلى تشــاد، ونتيجــة لهــذا الانتصــار الــذي 

ــر  ــدد كب ــت، وع ــة في شــخصية الســلطان بخي ــن دار ســا ممثل ــا كل م ــة، انضمــت إليه ــه المقاوم حققت

مــن المواطنــن، وقــد بعــث الســلطان دود مــرة ممثــل الحركــة السنوســية كمبعــوث إلى الســلطان عــي 

دينــار ليتوســط لهــم في حــل الخافــات بينهــم والتعــاون ضــد الغــزو الفرنــي لأراضيهــم، فوصــل محمــد 

الســني إلى الفــاشر وحصــل عــى المصالحــة بــن دود مــرة وعــي دينــار)79(. تحــت رعايــة الحركــة السنوســية 

وضانتهــا فاشــتركت قــوات عــي دينــار مــع قــوات دود مــرة وتــاج الديــن، وســيطرت عــى منطقــة دار 

تامــا إلا أن أســلحتهم كانــت بدائيــة في مواجهــة الترســانة الفرنســية، لــذا تمكــن النقيــب شــافلو والمــازم 

ــن  ــل تمك ــن أبري ــدا)80(. وفي 8 م ــل في وادي قري ــن أبري ــة في 7 م ــوات المقاوم ــدي لق ــن التص ــل م حامي

شــافلو مــن إخــراج دود مــرة مــن المــدرج الصخــري بكبقــا، الــذي كان يحتمــي بــه، فاشــتدت المعــارك بــن 

الفرنســين والمقاومــة في دار المســاليت، مــا جعــل المقــدم مــول يطلــب مــن الحاكــم العــام الفرنــي في 

برازافيالمســاعدة فتوجــه الحاكــم العــام بنفســه إلى دار مســاليت عــى رأس 300 جنــدي ومدفعــن لوقــف 

المقاومــة التــي اشــتدت وطأتهــا عليهــم وذلــك بوقــوف الســلطان عــي دينــار، والســلطان تــاج الديــن، مــع 

المقاومــة التشــادية يدعــم لوجســتي مــن الحركــة السنوســية ومباركــة مــن الدولــة العثانيــة)811(.

اتجاه الفرنسيين نحو الشمال مرة أخرى بعد استسلام دود مرة:
في أثنــاء مواجهــة القــوات الفرنســية مــع المقاومــة في وداي غضــت القــوات الفرنســية الطــرف عــن 

تواجــد الحركــة السنوســية في دار كــوتي بقيــادة محمــد الســني بســبب حشــد كل قواتهــا وتركيزهــا عــى 

القضــاء عــى المقاومــة في وداي، وفي تلــك الأثنــاء نجــح الســيد محمــد الســيني قائــد الحركــة السنوســية 

ــرة  ــلطان دود م ــب الس ــية إلى جان ــوات الفرنس ــم الق ــذ يهاج ــوي وأخ ــش ق ــكيل جي ــوتي في تش في دار ك

والســلطان تــاج الديــن والســلطان عــي دينــار، فقــرر النقيــب مــودي قائــد حاميــة أنديــا الهجــوم عليــه 

في فرايــر 1911م، وبعــد معــارك ضاريــة قتــل محمــد الســيني وابنــه آدم ومحمــد حفيــد رابــح المتبقــي 

وأربعــة مــن رؤســاء الفــرق العســكرية وحــوالي مئتــي جنــدي)82(.

بعــد المحاولــة الفاشــلة التــي قــام بهــا أبــو عقيلــة لاســتعادة بــر عــالي انســحبت قــوات الحركــة 

السنوســية بقيــادة محمــد الــراني الســاعدي مــن كانــم باتجــاه بركــو حيــث اســتقرت في زاويــة عــن جلكــة 

شــال غــرب فايــا، وشرع الــراني في إعــادة تنظيــم المقاومــة وقســمها إلى عــدة زوايــا.
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الحركة السنوسية ودورها في محاربة الاستعمار الفرنسي في السودان الأوسط )تشاد(

ــان وأولاد  − ــة والقرع ــرة والقذاذف ــن المجاب ــم وتتكــون م ــح بوكري ــادة صال ــة بســكرة بقي زاوي

ــة. ســليان والورفل

زاويــة عــن جلكــة بقيــادة محمــد الــراني الســاعدي وتتكــون مــن المجابــرة الزويــة القرعــان  −

والطــوارق.

زاوية فايا مكونة من القرعان وبعض القبائل الأخرى بقيادة عبد الله الطوير. −

وكانــت هــذه الزوايــا كلهــا بقيــادة أحمــد الشريــف الزعيــم الجديــد للحركــة السنوســية، وتــدار 

عــن طريــق مستشــاره أحمــد الريفــي وبهــذه الفــرق اســتطاعت السنوســيةتنظيم صفوفهــا، وقــد اختــارت 

أســلوب حــرب العصابــات لاســتنزاف القــوات الفرنســية، إذ رأت أن المواجهــة المبــاشرة لا تنفــع مــع القــوات 

الفرنســية التــي تمتلــك ترســانة قويــة وبهــذه الطريقــة زرعــت الخــوف والرعــب في نفــوس الفرنســين)83(.

موقف الدولة العثمانية من دعم السنوسية للمقاومة في تشاد ضد الفرنسيين:
كان للدولــة العثانيــة عاقــات مــع مالــك الســودان الأوســط قبــل مجــيء المســتعمر الفرنــي، 

وكان لهــا ســفر في مملكــة وداي يســكن بمدينــة أبشــة،ويوجد حــي يســمى باســمهم وهــو )حــي جنينــة 

تــرك أي حديقــة الأتــراك(، وكانــت الدولــة العثانيــة قبــل احتــال فرنســا لتونــس عــام 1881م قــد اتخــذت 

الإجــراءات الازمــة للتوســع نحــو شــال تشــاد حتــى تضمــن التواصــل مــع مالــك وســط أفريقيــا وتضــع 

ــكرية  ــية وعس ــة دبلوماس ــي بمحاول ــا القارمن ــف باش ــام يوس ــا ق ــة، ك ــي في المنطق ــوذ الفرن ــداً للنف ح

ــار  ــارج إط ــت خ ــي كان ــل الت ــض القبائ ــاردة بع ــط بمط ــودان الأوس ــة الس ــو منطق ــع نح ــرض التوس بغ

ســيطرته إلا أن محاولتــه بــاءت بالفشــل، كــا أن أحمــد الشريــف زعيــم الحركــة السنوســية قــد اصطــدم 

مــع الدولــة العثانيــة أكــر مــن مــرة بالــذات مــع الحــزب الــتركي الجديد)تركيــا الفتــاة( الــذي تــولى الإدارة 

العثانيــة في ليبيــا في تلــك الفــترة، ولكــن أحمــد الشريــف أدرك بــأن الوقــت قــد حــان لتســوية الخافــات 

بــن الدولــة العثانيــة لتقــف معهــم في حربهــم ضــد فرنســا)84(. فأرســل وفــدا إلى إســطنبول ليؤكــد ولاءه 

ــب  ــل إلى جان ــضرورة التدخ ــا ب ــراك في ليبي ــؤولن الأت ــع المس ــل م ــام بالتواص ــا ق ــاني ك ــلطان العث للس

الحركــة السنوســية في حروبهــا ضــد القــوات الفرنســية في تشــاد ومدهــم بالمــؤن والعتــاد)85(.

كانــت فرنســا عــى علــم بوقــوف المســؤولن الأتــراك في ليبيــا خلــف المقاومــة في وداي عــن طريــق 

الحركــة السنوســية، فأرســلت الحكومــة الفرنســية رســالة احتجــاج لــدى البــاب العــالي في إســطنبول تشــتي 

فيهــا بــأن الليبيــن مــن رعايــا الدولــة العثانيــة، أعانــوا الســلطان دود مــرة ســلطان وداي في حربــه ضــد 

ــن قامــوا بالمســاعدة في  ــاً هــم الذي ــأن )417( عربي الحكومــة الفرنســية، وصرحــت الحكومــة الفرنســية ب

الهجــوم عــى القــوات الفرنســية في قريــة دروتي عــام 1910م، وقتلــوا المقــدم مــول قائــد قــوات الحملــة 

الفرنســية، وحاكــم أراضي تشــاد وقواتــه، وأن المهاجمــن تدربــوا في طرابلــس وبنغــازي وتجمعــوا في الأراضي 

العثانيــة عــى بعــد 150 مــتراً عــن طريــق مــرزق بمعرفــة متــصرف فــزان وطلبــت الحكومــة الفرنســية 

مــن البــاب العــالي المعلومــات الازمــة لمعاقبتهــم، فــصرح البابــا العــالي بــأن إدخــال الســاح كان ممنوعــاً، 

وأن الســاح الــذي اســتخدم في وداي هــو ســاح فرنــي، وأن فرنســا لم تتمكــن مــن منــع تهريــب ســاحها 

فيجــب عليهــا البحــث عــن الــذي هــرب الســاحإلى المقاومــة في وداي ومحاســبته)86(.
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الخاتمة:
أن الصــات الليبيــة التشــادية صــات قديمــة ترجــع إلى عصــور تاريخيــة ســحيقة، وعــى الرغــم مــن 

وجــود الصحــراء التــي شــكلت حاجــزا طبيعيــاً بــن شــال أفريقيــا، وأفريقيــا جنــوب الصحــراء إلا أنهــا لم 

تقــف حائــا يمنــع التواصــل بــن البلديــن.
ازدادت هــذه العاقــات بــن الإقليمــن متانــة ورســوخا بعــد انتشــار الإســام في الشــال الأفريقــي 
ومنــه انتقــل إلى منطقــة كــوار في الســودان الأوســط في وقــت مبكــر مــن بــدء الدعــوة الإســامية، وقــد 
اجتــازت القوافــل الصحــراء الأفريقيــة جيئــة وذهابــا تحمــل الســلع والبضائــع إلى منطقــة حــوض بحــرة 
تشــاد. وفي القــرن التاســع عــشر هاجــرت بعــض القبائالليبيــة واســتقرت في الشــال التشــادي في منطقــة 
كانــم، وكانــت هجــرات هــذه القبائــل نتيجــة لســوءالإدارة العثانيــة التــي حكمــت ليبيــا في ذلــك الوقــت 
واســتخدامها الشــدة مــع هــذه القبائــل في جميــع الضرائــب وقــد تداخلــت هــذه القبائــل انصهــرت مــع 
القبائــل التشــادية ولمــا تأسســت الحركــة السنوســية في ليبيــا وانتقلــت إلى تشــاد نتيجــة لبعــض العوامــل 
والظــروف، واتخــذت مــن منطقــة قــورد في الشــال التشــادي مركــزاً لهــا كانــت هــذه القبائــل المهاجــرة 
خــر معــن وســند لهــا في نــشر الدعــوة الإســامية وانتــشرت الزوايــا السنوســية في منطقــة الشــال التشــادي 
ــاس، وبعــد مجــيء الاســتعار الفرنــي إلى  ــار، وتقــدم الخدمــات للن ــي، وتحفــر الآب تنــشر الوعــي الدين
ــه وخاضــت عــدة معــارك  ــاد وقاومت ــل ضــد التوغــل الفرنــي في الب منطقــة تشــاد وقفــت هــذه القبائ

ضــده جنبــاً إلى جنــب مــع المواطنــن التشــادين.

النتائج:
خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

إن انتقــال الحركــة السنوســية إلى الشــال التشــادي لم يــأت مــن فــراغ، وإنمــا لمعرفتهــا بوجــود  −

المهاجريــن الليبيــن في تشــاد الذيــن وصلــوا في مراحــل مختلفةحســب الظــروف التــي دفعتهم 

للهجــرة، واختاطهــم بالســكان المحليــن، ومــن أهــم القبائــل التــي هاجــرت إلى حــوض بحــرة 

تشــاد قبيلــة أولاد ســليان، والورفلــة، والمغاربــة، والزويــة، والمجابــرة، والقذاذفــة، وغرهــا من 

القبائالذيــن اســتقر بهــم المقــام في مختلــف مناطــق تشــاد، وعندمــا جــاءت السنوســية في 

بادئأمرهــا وجــدت هــذه القبائــل واعتمــدت عليهــا في مواجهتهــا لاســتعار الفرنــي.

ــوب الصحــراء وشــالها،  − ــا جن ــن شــعوب أفريقي ــط ب ــة السنوســية أن ترب اســتطاعت الحرك

ــا  ــا للزواي ــن بإقامته ــن المنطقت ــة ب ــراء الواقع ــر الصح ــة بتعم ــز الطبيعي ــت الحواج وقطع

ــران. ــزارع والعم ــلأرض بالم ــا ل وتعمره

اســتطاعت الحركــة السنوســية توحيــد جهــود المقاومــة الوطنيــة للوقــوف في وجــه المســتعمر  −

الفرنــي بالتنســيق بــن مملكــة وداي والمقاومــة في كانــم ومملكــة دارفــور وســلطنة المســاليت.

ــة  − ــي نهاي ــادية حت ــلأراضي التش ــين ل ــال الفرنس ــر احت ــية في تأخ ــة السنوس ــت الحرك نجح

ــة الأولى. ــرب العالمي الح

ــم ووداي  − ــة بالســاح وبالرجــال في كل مــن كان دعمــت الحركــة السنوســية المقاومــة الوطني

ومســاعدتها لنجــل رابــح.
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الحركة السنوسية ودورها في محاربة الاستعمار الفرنسي في السودان الأوسط )تشاد(

ــأر والخافــات الشــخصية  − وحــدت الحركــة السنوســية القبائــل الليبيــة المتناحــرة بســبب الث

مــن أجالوقــوف في وجــه المســتعمر الفرنــي كــا حــدث بــن القبائــل العربيــة في كانــم.

التوصيات:
إجــراء المزيــد مــن الدراســات حــول دور القبائــل الليبيــة التــي هاجــرت إلى تشــاد في التصــدي  −

للزحــف الفرنــي وتوغلــه في الأراضي التشــادية في ضــوء الوثائــق الفرنســية التــي لم يتيــر 

للدراســة الحصــول عليهــا.

ــى  − ــزال حت ــي لا ت ــة الت ــل الليبي ــة عــن الواقــع المعــاصر لهــذه القبائ - إجــراء دراســة ميداني

ــشر في الشــال التشــادي وبعــض المناطــق الأخــرى ومــدى مســاهمتها في  ــوم تنت ــخ الي تاري

ــة في تشــاد. ــة والاقتصادي ــة والاجتاعي ــة الديني الحيال
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أ.د. محمد أبو محمد إمام - أ. عبد العزيز أبكر آدم 

الهوامش:
محمــد الأمــن حســن رمــاد، دور اللبيــن في مقاومــة الاحتــال الفرنــي في تشــاد ١٨٩٩ -١٩١٣م بحــث ( 1)

ــك فيصــل عــام  ــخ والحضــارة، جامعــة المل ــوم الدراســات المعمقــة في التاري ــل درجــة دبل مقــدم لني

٢٠٠٠م غــر منشــور ص9.

عبــد الرحمــن عمــر الماحــي: الدعــوة الإســامية في أفريقيــا الواقــع والمســتقبل دار الثقافــة والإعــام ( 2)

١٩٩٩م ص 65.

محمد الأمن رماد مرجع سبق ذكره ص١٢.( 3)

المرجع نفسه ص12.( 4)

المرجع نفسه ص ١٢.( 5)

المرجع نفسه، ص56.( 6)

عبــد الرحمــن عمــر الماحــي، الدعــوة الإســامية في أفريقيــا الواقــع والمســتقبل، دار الثقافــة والإعــام ( 7)

بنغــازي، ١٩٩٠م ط١ ص ٤٧.

محمد الأمن رماد مرج سبق ذكره ص ٢٣.( 8)

عبد الرحمن عمر الماحي )تشاد من الاستعار وحتى الاستقال(، ص ١.( 9)

محمد الأمن رماد مرجع سابق ص ٢٣.( 10)

سعيد عبدالرحمن الحنديري: تطور الحياة السياسية في تشاد، ص٢٠- ٢١.( 11)

المرجع نفسه ص٥٦.( 12)

ــر، دار ( 13) ــي محمــد أحمــد كب ــد الباق ــق عب ــة إلى ودايّ،، تحقي ــن عمــر التوني،رحل الشــيخ محمــد ب

مناكــب، الطبعــة الأولى 2001م، ص94، ٢١٩- ٢٢٣.

سعيد عبد الرحمن الحنديري، تطور الحياة السياسية، المرجع السابق ه ص٦٠. ( 14)

المرجع نفسه، ص٦٠.( 15)

المرجع نفسه،ص 60.( 16)

المرجع نفسه ص٦٢-٦٣.( 17)

المرجع نفسه، ص 63-62( 18)

نفس المرجع ص ١٧-١٨.( 19)

ــال الفرنــي في تشــاد )١٨٩٩- ١٩١٣م(، ( 20) محمــد امــن حســن رمــاد: دور الليبيــن في مقاومــة الاحت

مرجــع ســبق ذكــره ٢٥ ومــا بعدهــا.

سعيد عبدالرحمن الحنديري: تطور الحياة السياسية في تشاد، مرجع سبق ذكره ص ١٨-١٩.( 21)

المرجع نفسه، ص ١٨.( 22)

ــن ( 23) ــرب ع ــا، ١٨٩٥م )جــاء الك ــة الحشــائشي إلى ليبي ــي، رحل ــان الحشــائشي التون ــن عث ــد ب محم

ــة  ــان للطباع ــصراتي، دار لبن ــى الم ــى مصطف ــق ع ــم وتحقي ــرب ١٨٥٥- ١٩١٢م( تقدي ــس الغ طرابل

والنــشر ص١٣٧.
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الحركة السنوسية ودورها في محاربة الاستعمار الفرنسي في السودان الأوسط )تشاد(

ــث والمعــاصر، دار ( 24) ــخ الافريقــي الحدي ــات دراســات وبحــوث في التاري ــة شــعبان، افريقي ماهــر عطي

ــرة ص٢٤٩. ــة ٢٠١٣م، القاه ــة الجامعي المعرف

سعيد عبد الرحمن الحنديري، تطور الحياة السياسية، مرجع سبق ذكره ص٢٣( 25)

المرجع نفسه ص 23. ( 26)

المرجع نفسه ص٢٤.( 27)

المرجع نفسه ص٢٥.( 28)

ــان، ط٤، ( 29) ــروت – لبن ــة، ب ــا، دار المعرف ــية في أفريقي ــة السنوس ــخ الحرك ــابي، تاري ــد الص ــي محم ع

.٢١ ص  ٢٠١١م 

الثار الزكية للحركة السنوسية مرجع سبق ذكره ص ٢٢.( 30)

عي محمد الصابي، تاريخ الحركة السنوسية في أفريقيا المرجع السابق ص ٢١.( 31)

المرجع نفسهص٢٢.( 32)

الثار الزكية للحركة السنوسية مرجع سبق ذكره ص ٢٢.( 33)

عي محمد الصابي، تاريخ الحركة السنوسية في أفريقيا المرجع السابق ص ٢٣.( 34)

محمد فؤاد شكري: السنوسية دين ودولة، دار الفكر العربي، ١٩٤٨م ص ١٣-١٤.( 35)

الثار الذكية للحركة السنوسية مصدر سابق ص ٢٤.( 36)

الثار الذكية للحركة السنوسية مرجع سبق ذكره ص ٢٤.( 37)

تاريخ الحركة السنوسية في أفريقيا مرجع سبق ذكره ص ٢٤- ٢٥.( 38)

المرجع نفسه، ص25.( 39)

الثار الذكية للحركة السنوسي، ص 31.( 40)

الصابي، الفوائد الجلية للحركة السنوسية، ص 13.( 41)

المرجع نفسه ص ١٣.( 42)

القره ماني: كان وزيراً وقبطاناً للأسطول العثاني عاش في الفترة ما بن ١٦٠٤ – ١٦٤٦م.( 43)

الفؤائد الجلية للحركة السنوسية ص 14.( 44)

عي محمد الصابي، تاريخ الحركة السنوسية في أفريقيا المرجع السابق ص 21.( 45)

المرجع نفسه ص ٣٠.( 46)

الثار الزكية للحركة السنوسية مرجع سبق ذكره ص ٢٥.( 47)

عي محمد الصابي، الدولة العثانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، ص570.( 48)

عي محمد الصابي، الثار الذكية للحركة السنوسية، مرجع سبق ذكره ص ٣٩ -٤٠.( 49)

عي محمد الصابي،، تاريخ الحركة السنوسية في أفريقيا، مرجع سبق ذكره ص ٢٤.( 50)

عي الصابي، الثار الزكية للحركة السنوسية، ص ٤٠.( 51)

عي محمد الصابي،، تاريخ الحركة السنوسية في أفريقيا، ص ٤١-٤٢.( 52)

تاريخ الحركة السنوسية في أفريقيا مرجع سبق ذكره ص ٣٨.( 53)
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أ.د. محمد أبو محمد إمام - أ. عبد العزيز أبكر آدم 

الثار الذكية للحركة السنوسية، المرجع السابق ص٤٣.( 54)

الســيد يوســف، فجــر الحركــة الإســامية المعــاصرة )الوهابيــة – السنوســية – المهديــة(، مــصر العربيــة ( 55)

للنــشر والتوزيــع، القاهــرة، ٢٠٠٠م ط١، ص٦٠.

المرجع نفسه، ص٦٠.( 56)

الثار الذكية للحركة السنوسية مرجع سبق ذكره ص٤٨.( 57)

عي محمد الصابي تاريخ الحركة السنوسية في أفريقيا، مرجع سبق ذكره ص٥٠ .( 58)

المرجع نفسه ص ٤٩- ٥٣ .( 59)

تاريخ الحركة السنوسية في أفريقيا مرجع سبق ذكره ص٥١-٥٤.( 60)

الثار الزكية للحركة السنوسية، مرجع سبق ذكره ص ٦٨.( 61)

محمد أمن حسن رماد، دورا لليبين في مقاومة الاحتال الفرني في تشاد، ص٤٨.( 62)

المرجع نفسه ص٢٤٠ - ٢٤٣.( 63)

محمد فؤاد شكري: السنوسية دين ودولة، مركز الدراسات الليبية، 2005م، ص 12.( 64)

عي محمد الصابي: الثار الزكية للحركة الزكية، مرجع سبق ذكره، ص 251.( 65)

محمد أمن حسن رماد: دور الليبين في مقاومة الاستعار الفرني، مرجع سبق ذكره، ص 50.( 66)

محمــد أمــن حســن رمــاد: دور الليبيــن في مقاومــة الاحتــال الفرنــي في تشــاد، مرجــع ســبق ذكــر، ( 67)

ص 63.

سعيد عبدالرحمن الحنديري: العاقات الليبية التشادية ،مرجع سبق ذكره ص 82.( 68)

الطيب إدريس حلولو: المقاومة الوطنية، مرجع سبق ذكره،ص 95 .( 69)

محمد أمن حسن رماد: دور الليبن في مقاومة الاحتال الفرني في تشاد، مصدر سبق ذكر، ص 67.( 70)

المرجع نفسه، ص 68.( 71)

المرجع نفسه ص ٦٨.( 72)

عبدالرحمن عمر الماحي: تشاد من الاستعار حتى الاستقال، مرجع سبق ذكره، ص 47.( 73)

الطيب إدريس حلولو: المقاومة الوطنيةمرجع سبق ذكره،ص 101.( 74)

المرجع نفسه، ص ١٠١.( 75)

سعيد عبدالرحمن الحنديري: العاقات الليبية التشادية، مرجع سبق ذكره، ص 83.( 76)

الطيب إدريس حلولو: المقاومة الوطنية، مرجع سبق ذكره،ص 102.( 77)
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